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ف مكتبة زهراء الشرق: 


١١19[‏ محمد فريد . التاهرة 


دار القردوس للطباعة 
نت :91/900 ] 
القاهرة 


للدورة | اده 


دراسة أسلوبية فقهية مقارزة 


د. أبرأهدم عوص 


ملتية زهراء الشرة 
١١‏ محمر قريد. القاهرة 


1ه حادكاضي 


رقم الإيداع : 58.5 / 000 


الترقيم الدولى : 1.5.8.11 
9- 067 - 977-314 


يشعمل الكتاب الذى بين يدى القارئ الكريم على أربعة فصول : ففى 
افد "الأول نيك النتررة تون القغية الأسلونية لعفت سيان 
تتضمنه من سمات أسلوبية يتميز بها الوحى المكى الذى تنتسب إليه » كما 
أبرزت الخصائص الأسلوبية التى تدميز بها عن سائر السور القرآنية . وهذه من 
المباحث الجديدة التى ينفرد ونااعةا كعات وانفاله من الثلنت التى تالت فيه 
بعض سور القرآن . 

رف التصيل العا قبت بقارن بزو اشرما الى يتيز وعلئينا الستويه 
فى مجال التشريع والقصص ونظائرها فى الكتاب المقدس . رقد اتضح من خلال 
هذا الفصل أن القرآن هر دائما صاحب الكلمة العليا فى مثل تلك المقارنات وأن 
قوله هو القول الفصل . 

أما الفصل الثالث فد تناولت فيه بالتفصيل المسائل التشريعية التى تعرضت 
لها السورة مع“ذكر آراء المفسرين المعاصرين من غير العرب وكذلك مزاعم 
المستشرقين مع تفنيد ما فيها من سخف وبعد عن العلمية والمنهجية . وهذا بما 
تنفرد به أيضا دراساتى فى التفسير . وفى هذا الفصل عيضت لفان 
التاريخية المفصلة لمرضوع الردة وما فيه من خلاف بين رأى الجمهور القائل 
قعل المرتد. ورا بعض العلماء المسلميق المفاصضرين اللين يرون أن قضايا الفكر 


والعقيدة لا تواجه بالإكراه والعقّاب بل بمقارعة الحجة بالحجة » بخلاف ما لو 


137713 الود متم 1 


ثبت أن المرتد قد انحاز إلى أعداء الدين والوطن وخان أمته وثبتت عليه العمالة 
فعندئذ يقتل . 

أما الفصل الرابع والأخير فقد خصّصته لباقى القضايا التى تتضمنها السورة » 
واد كانف قطنارا عددية) و تشريعية أو لغوية . وقد حرصت على أن أعرض أثناء 
ذلك الاراء امختلفة مع تمحيصها والإدلاء برأبى الخاص إن استدعى الأمر . 

مسب ل راخيا من الله سبحانه وتعالى أ 
يعفو عن أخطائى وزلاتى وأن يتقبل عملى هذا بكرم منه وفضل ٠‏ وهو الهادى 
إلى سواء السبيل . 


ا000ا بر م ع 0 


دراسة السورة أسلوبيا 

سورة 9 المائدة » مدنية بلا أدنى خلاف » ومع ذلك أحب أن أستخلص 
بنيات القرآن المدنى الأسلوبية الموجودة فيها خدمة لعلم ٠‏ المكى والمدنى »؛ » 
الذى فتح بابه القدماء لكنهم لم يوغلوا فيه من الناحية الأسلوبية » إذ نصوا على 
بضع سمات منها ليس إلا . وإذا كنت ققد درست قبلاً السمات الأسلوبية 
الخاصة بالقرآن المكى فى بعض السور المكية مثل ١‏ يوسف » وه الرعد) 
وه طه» وه النجم) افده أرل.هرة أتغرض الامتخلاص السفات الأسلوبية 
الخاصة بالوحى المانى . 


وأول سمة ننص عليها من سمات الوحى المدنى الموجودة فى هذه السورة 
هى عبارة 9 يا أيها الذين أمنوا 4 » التى وردت فيها ست عشرة مرة وتكررت فى 
القرآن الكريم كله تسعا وثمانين مرة جميعها فى القسم المدنى منه لا تكاد تخلو 
ونا و 0 . والملاحظ أن هذا النداء إما أن يعقبه أمر أو نهى أو 
كذلك فإن الفعل ؛ «أحل (ست ) » ( بصيغة الماضى المبنى للمجهول )هر 


زفق 
من خصائص أسلوب الوحى المدنى » وقد ورد فيه تسع مرات ل منها فى 


. » البينة » ره النصر‎ ١ السور المدنية التى لم ترد فيها هذه العبارة هى « الفتح » و‎ )١( 
420 ١ / ء رالمائدة‎ 11١6 54 / (؟) وذلك فى المواضع التالية : اليقرة / 141 + والنساء‎ 
5١ / مرتين.) 2ه 561 ؛ والحجج‎ ( 


5 3 3 
«المائدة») وحدها ؛ ولم يرد فى أية سورة من الوحى المكى . 
ومن خصائص الأسلوت المدنق الموجودة أيضا فى سورتنا لفظة « البيت » 
ل(معرفة بالألف واللام» ٠»‏ وقد وردت فى القرآن الكريم أربع غم عرو ورين 


ومن ذلك أيضا عبارة ( المسجد الحرام 4 » التى وردت فى الآية ه من 
«المائدة؛ وتكررت فى القرآن خمس عشرة مرة"'' كلها مدنية ما عدا واحدة 
لسر 01 ٠‏ 

ومنه كلمة ٠‏ المخصتات » » وقد أنت فى القرآن المدنى ثمانى مرات”؟ منها 
مرتان فى سؤرننا هذه 3 في الآية:م 6 ولم تراك ف اللكى اقدل. 

وكذلك كلمة ١‏ نساء » ؛ التى وردت فى الاية السادسة من سورتنا وتكررت 
فى القرآن سبعا وخخمسين مسرة : خدمسون منها فى المدنى ؛ وسبع فقط فى 
المكى . والملاحظ أنها فى هذه المرات السبع كانت إما فى الحديك عن فاحدة 
تيان الرجال دون النساء فى قوم لوط أو فى تقشيل فرعون لأبناء بنى إسرائيل 
واستحياء نسائهم'؟' ؛ ولم تخرج عن ذلك . 


/ والأنفال‎ , 4٠. ء وآل عمران / 60 , والمائدة / ؟‎ 1٠١8. 1١١71١8 / البقرة‎ )١( 
6 11 نال 1 171 ل رزلجع 151 11117 وال سمراية 1 1 فوالطرن‎ 
. 3” 1/1 وفريش‎ 

(5) البقرة / ١414‏ 631 واكك واكم وريب وهال م 
14 ء رالترية / 1 15 548 ء والإسراء / ١‏ , رالحج / 56 , رالقعم / 58 ,/. 

1 :10018 راص تاوالائلةة لقانلا جرس ادن لدو در + ع0 

(4) رذلك فى الأعراف / الم ٠ ١0,‏ » بإبراهيم / 5 . رالنمل / هه, 
والقصص / ؛ , وغافر / ٠6‏ . 


٠ 5” 

ل “9012232 

ومن ذلك كلمة « الحرج » » فققد تكررت فى القرآن المدنى ثلاث عشرة 
مرة ( وكلها بمعنى التعسير الته يعى أو المسؤولية الشرعية إلا فى موضع واحد 
وردت فيه بمعنى ضيق الصدر )227 , أما فى المكى فقد وردت مرتين (الأنعام / 
© , والأعراف / ؟) بمعنى ضيق الصدر 

كذلك ققوله تعالى : 7 الله خبير بما تعملون 4 ؛ الذى مجده فى الآية الثانية 

من السيؤرة الى بير ار 0101 لمر ير بارج الحبامن 
الأسلوبية المقصورة على الوحى المدنى 257 

كما ورد تعبير ( وعلى الله فليشوكل المؤمنون 4 سبع مرات فى القرآن 
إحداها فى الآية الحادية عشرة من من السورة التى نحن بصددها » وكلها فى الوحى 
إراهي 11 4 

ثم إن الصورة الخاصة بإقراض الله قرضا حسسنا والتى وردت فى ١‏ المائدة ) 
( الآية )١١‏ وتكررت فى القران ست مرات هى من السمات الأسلوبية المقصورة 
على الوحى المدنى''' رغم أنها قد جاءت فى إحدى هذه المرات فى « المزمل » 


المدنى ماعدا مره ة واحدة 


/ مرات © , والأحزاب‎ 5 ( ١ / والحج / 78 » والتور‎ » 9١ / المائدة / 3 ' والتربة‎ )١( 
والقعم //إا ( ” هرات ) , والنساء / ه" - وفى هذه الاية‎ + 0:58 
١ ضيق م‎ ٠ الأخيرة وردت الكلمة دون المواضع المدنية الأخرى بمعنى‎ 

(5) آل عمران / ١٠9‏ ء والمائدة / ./ » والتوبة / ١١6‏ », والنرر / ٠١‏ , 7ه », ولمجادلة / 
3 والحشر / ١8‏ ولمنافقرن / 1١١‏ . 

(5) رذلك فى آل عمران / ١١٠١ ١ ١56‏ , رالمائدة / ١١‏ ء, والتربة / ١ه‏ , والممجادلة / 
٠ء‏ رالتفاين / 1 . 

, ١9 / والتغاين‎ . 18١ ١١ / رالحديد‎ » ١١ / البقرة / 51858 , ولمائدة‎ )5( 


. 3١ / والمزمل‎ 


صصص . 


المكية ( فى أية مدنية ) . 


وبا مكل وردت كلمة ١‏ النصارى » أربع عشرة مرة فى القرآن الكريم كلها 
فى المرحلة المانية منها خمس فى ١‏ المائدة ) وحدها ( الآيات 1841١4‏ »2 
ذه 59 5م00 . 


مغل النصارى » فى ذلك لفظ « المسيح » » الذى تكرر فى القرأن المجيد 
إحدى عشرة مرة خمس منها فى سورتنا هذه فط ( الآيات ١77‏ ( مرتين) ؛ 
7 فق 
؟/( مرتين ) ,0/0 )250 . 


ومثلهما أيضا كلمة ١‏ اليهرد » ؛ التى وردت فى القرآن ثمانى مرات أربع 
منها فى المائدة فحسب ( الآيات 1١‏ وف ا ا ان 


بي 0 أن المجيد ثلاثين 
مرة كلها فى الوحى المدنى إلا مره اواشيدة 3 الآيه 45 مق و المتكسرث 0 


وحتى ٠‏ هذه الآية الأخيرة هناك فى النفس شىء من مكياعها » إذ فى توصي 

0 بكل مك وين التو افطع 
ء رالتوبة / 3٠١‏ , والحج / ١7‏ . 

(6) وبقية المواضع هى : آل عمران / 45 ء والنساء / لاه١ ١” ١٠١.‏ » والتربة / 
.”١ 7‏ 

(5) أما المواضع الأخرى فهى : البقرة / ١١7‏ ( مرتين ) © ١١١‏ »؛ والتوبة / 7١‏ . 

(4) وهذه هى المواضع المدنية التى وردت فيها : البقرة / 2٠١9. ٠١١‏ وال عمران / 
ل لاا ا لت :201552115 راناء / 
م «هل, ؤهلء الالء والمائدة/ 562515216 :56 اللا؛ 
والأساب 3:7 قفي ب وال ما راي لامي 


المسلمين بعدم مجادلة أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن » ولا نعلم أنه كانت 
هناك مثل هذه المجادلة فى العهد المكى . 

وأيضا كلمة ١‏ الأنبياء » الواردة فى الآية ٠١‏ من ١‏ المائدة ؛ وفى أربعة 
مواضع أخرى كلها مدنية'"" . 

وكذلك «١‏ التوراة » 0 ] 
المائدة 8 )عو كلها مدزية غيل الآية /17ه١‏ من فؤرة: و" الأعرافك 210 ., 

ومن هذه السمات تصوير المنافقين وضعفاء الإيمان بأن فى قلوبهم مرضا , 
وقد تكرر فى القرآن اثنتى عشرة مرة ( مرة منها فى الآية 7ه من ١‏ المائدة » ) ء 
وكلها مدنية إلا الآية الحادية والعشرين من ١‏ المدثر 5”6؟ . وهذا يصدق أيضا على 
جميع الكلمات المشتقة من ذلك الجذر والتى تكررت فى القران حمسا 
وعشرين مرة وليس منها مكى إلا موضعان ( الشعراء / ٠١‏ »ء والماثر / 3١‏ ) . 

وكذلك عبارة ( فضل الله 4.» التى وردت فى القرآن الكريم ست عشرة 
مرة ( منها مرة .فى الآية 04 من « المائدة » ) : وجميعها فى الوحى المدنى ما عدا 


. ١٠١ه‎ / ء والنساء‎ 18١٠ ١١7 / وال عمران‎ » 5١ / وهى البقرة‎ )١( 

)١(‏ ورهذه هى المواضع المدنية السبع عشرة : آل عمران /  "‏ 148 506 ,58 5و 
(مرنين) ٠‏ ولمائدة / 417 2 414 2 45 ( مرنين ) 556 586 ١١١ ١‏ » والتوبة / 
١‏ ء والفتح / 595 ), والصف /5 ؛ والجمعة / © . 

5) أما المواضع المدئية الإحدى عشرة فهى : البقرة / ٠ ٠١‏ والمائدة / 1 ء والأنفال / 
5 » والتربة / ه١١‏ ء رالحج / 5ه », والنور / 68 ء, والأحزاب / 5750115 506 , 


. 5546 5١ / ومحمد‎ 


1ك 


موضعين فقط ( يونس 0881 » ويوسف /382 )210 , 


( نصفها فى ١‏ المائدة » وحدها )؛ وجميعها مدنى ما عدا الآية 19 من سورة 
« النحل :19 . 

وتكررت كلمة ٠‏ مساكين »؛ فى القرآن اثنتى عشرة مرة جميعها فى الوحى 
المدنى اللهم إلا الآية 9لا من سورة « الكهف »؛ ؛ رهى بالمناسبة تختلف عن 
سائر المواضع الأخرى التى ورد فيها هذا اللفظ فى سياق إعطاء المساكين حقهم 
فى مال الدولة أوفى مال القادرين » أما هى فعن المساكين الذين كانت لهم 
سفينة يعملون عليها فى البحر وأراد الملك اغتصابها منهم . رقد وردت هذه 
الكلمة فن سورتنا فرتين ( الايتان 89 :88 )1597 , 

وورد فى القرآن الكريم ثلاثئة عشر لفظا مشتقا من مادة ه ص وءع)؛ 1 
سائر أخواتها بأنها فى الصوم عن الكلام قبل الإسلام » أما هن ففى الصوم عن 
الطعام فى الإسلام . وقد جاء اثنان من هذه الألفاظ فى موضعين من سورة 
)١(‏ أما المراضع المدنية فهى : البقرة / 54 ٠‏ والنساء / 8 ١١7‏ ( مرتين ) » رالمائدة / 

,ء3٠١‎ ٠ 1 / والجسمة‎ , 5656, 5١ / ع والحديد‎ 5٠١ 50٠, 1١4, ٠١ / 4ه ء والنور‎ 

5 


(؟) وهذه هى المواضم المدنية : البقّرة / ٠١!‏ 5*5 ء ولمائدة / 55200515 2 كلا) 


(7) وهذه باقى المواضع المدنية : البقرة / 1 5١9 , ١1/9,‏ ء والناء / 6 83560 , 
والأنفال / 4١‏ » والتوبة / ٠١‏ » والنور / 3١‏ , والحشر / لا . 


5-0 


« المائدة » هما الأيتان 88 , 23١96‏ , 

كذلك وردت كلمة ٠‏ الوصية » ( المذكورة فى الآية ٠١5‏ من « المائدة ») 
ثمانى مرات فى القَرأن الكريم » وكلها مدنى » وهى محصورة فى « البقرة » 
وه النساء » وه الائدة »0 . 

رمئلها كلمة ٠‏ الحواريون / الحواريين » » التى وردت فى القرآن 
خمس مرات (١‏ اثنتان منها فى « المائدة » » وهما الآيتان 1١١7 11١١‏ ), 
وكلها فى الوحى المانى » وهى مقصورة على « آل عمران » و١‏ المائدة » 
و«الصف»''. 

وكما أن لكل من المكى والمدنى خصائصه الأسلوبية التى ينفرد ببعضها 
ويغلب عليه بعضها الآخر فكذلك لكل سورة فى القرآن خصائصها الأسلوبية 
أيضنا :ارقي درامتاتن عرو سورة ا ووينك 5:8 الرعد دو 640 الستطيت أن 
أستخلص ما تختص به كل واحدة منها من سمات أسلوبية » سواء كانت صيعً 
لفظية أو ألفاظا أو عبارات أو تراكيب أو صورا بيانية . 


أما بالنسبة لسورتنا هذه فإليك الآتى وسوف نذكره بترتيب الآيات : تتربع 


١95 ١40, 1١48 , 184 1١87 / أما باقى المواضم المدنية نهى : البقرة‎ )١( 
. 4 / «(مرتين) » والنساء / 55 ء والاحزاب / ه” ( مرتين ) , والمجادلة‎ 

() فى الآيتين 51٠ ١8٠‏ من الأرلى ؛ رالآيتين ١١١ ١١‏ ( أربع مرات ©) من الثانية » 
والآية ٠١5‏ من الثالئة . 

(5) فى الآية 05 من الأرلى ؛ والآبتين ١١5+ 1١١1١‏ من الثانية » والآية ١4‏ من الثالثة . 


هذه السورة هى و١‏ آل عمران ؛ على القمة من حيث عدد المرات النى تكررت 
فيها عبارة 7 يا أيها الذين آمنوا 4 » إذ بلغ عددها فى كلتيهما ست عشرة مرة » 
وتليها فى ذلك ١‏ البقرة » ( ٠١‏ مرات ) ف ١‏ الأحزاب » ( / مرات ) فكلٌ 
من ١‏ الأنفال » وه التوبة ؛ 5١‏ مرات ) ... إلخ . 

زفي الستوزة الوحيدة التبى: جناء افيهسا الفحل :3 أرنوا »عقن نيذاء 
لا أ 

وهى السورة الوحيدة التى تضمنت صيغة اسم الفاعل من الفعل ١‏ أحل » 
ركذلك صيغة الأمر من تعاون » ( الآية ؟ ) » وصيغة المبالغة من « أكل ؛ 
( الآية ؟4 ) . 

وهى أيضا السورة الوحيدة الى وردت فيها الألفاظ التالية : عقود 
(الآية :.237)١.‏ وصيد )2 الآيات ١‏ 0 لحان اسان مرئين )0 0 3 
رصفا للبشر لا الأشهر الحرم (الآيات ١‏ , 55 55)» وشتآن (الآيتان 1 /), 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والسبع ( الآية ٠ ) ٠"‏ والأزلام ( الآيتان * » 
33 ) تورات اللي 17 وو وتقيي لكي ان عرو لكي الا 


وفترة ( الآية ١14‏ ) » وغراب ( الآية "١‏ مرتين ) » والأنف والسنّ والجروح 


. وبالمناسبة فلم يستخدم القرآن مفرد هذه الكلمة البتة‎ )١( 
. وليس فى غير هذه السورة أية كلمة مشتقة من هذه المادة‎ )5( 


( الآية 4 : مرتين ومرتين ومرة على التوالى ») » وصدّيقة ( الآية هلا ) » 
وقسيسين ( الآية 5 )ء ورماح ( الآية 94 ) »ومائدة ( الأييان ١١7‏ ,2 
الام ومين الا 31 


وهى كذلك السورة الوحيدة التى وردت فيها العبارات والصور التالية : 
( أغرينا بينهم العداوة والبغضاء » ( الآية ١4‏ ( ٠و9‏ سبل السلام 4 ( الآية 
7» و أبناء الله 4 ( الآية 18 ) ٠‏ و 3 افرق بيننا وبين القوم الفاسقين » 
(الآية 235 » و 2 لا تأس على القوم الفاسقين 4 الآية لا؟ ) , و 9 من لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون / الظالمون / الفاسقون 4 ( الآيات 44 » 
ه؛ ٠‏ )2 وا حكم الجاهلية 4 ( الآية 5٠‏ ) ٠و‏ 2 لا يخافون لومة لاثم 4 
( الآية 4ه ) , و3 قد دخلوا بالكفر رهم قد خرجوا به 4 ( الآية 5١‏ ) , 
و3 الله أعلم بما كانوا يكتمون ١4»‏ الآية 51 2306: و 8 يسارعون فى الإثم 
رالعدوان 4 ( الآية 57 ) , و 2 أَلقينا بينهم العداوة والبغضاء 4 ( الآية 54 ), 
ول أكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم > ( الآية 55 ) أو« اللايضيك ين 
النا س 4( الآية 17 ) ,و3 لستم على شىء 4 ( الآية 314 ) »و8 عمرا 
وعمرا 4 3 الآية اريم ٠‏ وق كانوا لا يتناهون عن منكر فعكوه 4 ( الآية 


8) و2 احفظوا أيمانكم » ( الآية 8 )2 ر ( يوقمريكه العدارة والبيطاء # 
( الاية 5١‏ © ءو 2 هل أنتم منقهون ؟ 4( الآية 5١‏ » , و8 عفا الله عما 


)١(‏ فى سورة ٠‏ آل عمران » ( الآية 1717 ) : 7 والله أعلم بما يكتمون 4 بإيراد فعل 
الكتمان فى المضارع لا فى الماضى المستمر . 


اا 


سلف »4 ١‏ الآية 58 ) ,و2 من عاد فينتقم الله منه 4 ( الآآية 98 ) , و + لا 
يستقتوى الختبينة والطيب 4 (الآي1:3) + وبلالا سالزاعن أشيناء إن يد 
لكدم مركم 4 «الآه 183 )نمو طاعيكي الك 00134 : 
و9 لا نكتم شهادة الله 4 (الآية 5 »235١‏ و 9 إنا إذن لمن الآثمين > ١‏ الآية 
65 )ءر 2 تعلم فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك »4 ( الآية ١55‏ )6 . 

ثم إنها أيضا السورة الوحيدة التى جاءت فيها التركيبات التالية : 

- عطف خمسة مفاعيل بالواو مع تكرير : لا ؛ النافية دون تكرير الفعل 
الواقع عليها : ( لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا 
شين البيت الحرام ييعيوت فضلا من زيمي ورضوانا 34 الآية ).+ وكقالك أريعة 
مفاقيل يشمن الطريقة #الأنا قل الله فرق ابيرة ولا دائية ولا وطيلة بولا جاء» 
الاي 135 هلعن أن التاعيل هنا قفن دعدات عليييا وه 
الاتوزافة امتسك أنداقدان دن لذن الفالنة م بجووة 01 المتركان 1ل ار 
لا يملكرن لأنفسهم جيرا ولا فعا ولا يملكرن ويا ولا حياة ولا الشيزنا 4 
بعطف خحمسة مفاعيل مع تكرار ه لا » النافية معها ء إلا أن الفعل الواقع على 
هذه المفاعيل ( رهو الفعل ؛ يملك ؛ ) قد تكرر مرتين . وصحيح أيضا أننا جد 
فى الآية امن سوه #انوب و لاك لعفا لل نشي + وله بد رن وذا 
ولانسراعا ولا يعونة د ريموق رسا 4 لك "10 + القافنينة للم لكريم الاين 
الأخيرين منها . 


- عطف خخمسة أفعال ماضية ب ١‏ الواو) فى جملة الشرط : ( لكن أقمتم 


الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعرّرتموهم وأقرضتم الله قرضا -حسنا 
أكَمْرنَ عنكم سيثاتكم ... > ( الآية ١١‏ ) . رأقرب ما وجدته فى القرآن إلى 
ذلك قوله تعالى : ف فإن تابوا وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة » ( التوبة / © ١١٠‏ ) . 
رهو » كما ترى » يقل فعلين عن آيتنا . 

عطف أربعة أفعال مضارعة مبنية للمجهول ب ١‏ أو : 3 إنما جزاء الذين 
يشاريوة الله روس ودر نف لا رض تياد اذ خلا ار صليرا ار بنطة ادر 
رأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض 4 ( الآية 0151© . 

0 مشتقات 9 الدخول »؛ ما بين ماض ومضارع وأمر واسم فاعل ست 
مرات متتابعات : 9 يا قوم » ادخلوا الأرض المقدسة ... * ... وإنا لن ندخخلها 
حتى يخرجوا منها » فإن يخرجوا منها فإنا داخلون * ... ادخلوا عليهم الباب » 
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ... * إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ... 4 ( الآيات 
الي 

- اجتماع كثير من الكلمات المشتقة من مادة 9 حكم »؛ فى عدة أيات 
متتالية (الآيات 47 00) » حيث ورد من هذه المشتقات أربع عشرة كلمة . 

فيض اضيلة الطلة :نكن يقن :ذا مار بدو 311315 الزالة علي 
استمرارية الفعل ) » وهو ما لم يحدث فى أية سورة أخرى . وقد تكرر ذلك 
ناذق منارات :2 لبمس :ما كانوا يعطلون 40 7(«الاية 51 ) +2 لبتمن ما كالوا 
يصنعون 41 ١‏ الآية 17" © + 3 لبس ما كانرا يفعلون !4 ( الآية 94/ ) ., 


3 


مجىء ١‏ الإثم » مفعولاً للقول : 9 لولا ينهاهم الأحبار والرهبان عن 
قرلهم الإثم 4 ( الاية 11 © . 

وكذلك مجىء ١‏ الإثم » مفعولا للفعل ٠‏ استحق ؛ : # فإن عثر على 
أنهما انعهمًا إنما فلخران يقومات مقامهها .4< الآية/1197) © أنافئ السور 
الأخرى فيأتى مفعولاً ل ٠‏ كسب » وه احتمل »؛ و١‏ افترى »© وما أشبه . 

0 : ف ليم ر على ,“ديق 
توا رامكوا ع اثقرا 00-6 الآية 5 5 

( اليوم + فعل ماض ... إلخ ) . وقد نكرر هذا التركيب فى سورتنا ثلاث 
عرات : 9 اليوم يفس الذين كقورا دز 51 ادن ابن كوت 
لكم دينكم 4 ( الآية ١‏ 3 اليوم أحل لكم الطيبات 4 ( الآية © ) . أما 
فى غير « المائدة » من القرآن فلم يرد هذا التركيب ؛ لكن ورد فى بعض السو 


مرة وأحدة 200 3 


, 55 / ريرنس‎ » 0١ / وهذه هى المراضع على الترتيب : الأنعام / 57 , والأعراف‎ )١( 
7817 وما 1 45 .ويس 8401 قكء رغال / 117 والجائية 5601 + والأحقاق‎ 
. 314 / رالمطففين‎ » ١5 / والحديد‎ 
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مقارنة بين سورة « المائدة » وأسفار الكتاب المقدس 

بعث الله سبحانه منذ فجر البشرية أنبياء ورسلا لهداية عباده والأحذ بأيديهم 
فى مدارج الترقى والحضارة وإرشادهم إلى ما يجلب لهم السعادة ويجنبهم المتاعب 
والشماء ؛ وذلك من خلال العقائد التى كلفهم بتبليغها لهم والشرائع التى 
أمرهم بتطبيقها بينهم . والإسلام هو آخر حلقة فى سلسلة الآديان السماوية ؛ 
والقرآن هو كتابه الذى يحوى عقائده وشرائعه . فأما ما فيه من عقائد فالمفروض 
ألا تختلف عما عند أهل الكتاب لأنها حقائق » والحقائق ثابتة لا تتغير . فإذا 
وجد خلاف فمرجع ذلك إلى ما لحق بكتب القوم من تخريف وتبديل . وأما 
شرعنا فمّد يتفق مع شرع من قبلنا » وقد يختلف عنه . وهذا الاختلاف إما أن 
يكون راجعا إلى تطور البشرية واحتياجها إلى تشريع مختلف فى هذا المجال أو ذاك 
لأن التشريع القديم لم يعد صالحا للحياة فى ظل ما جد من متغيرات » وإما أن 
يكون سببه هو أن أهل الكتاب قد عبثوا بكتبهم وبدلوا فيها وحذفوا منها وأضافوا 
إليها تبعا لأهوائهم أو نسيانا منهم ... إلخ . أما بالنسبة للقصص التى وردت فى 
القران الكريم من تاريخ القوم فإذا اتفقت مع ما تذكره كتبهم فخير وبركة » وإلا 
فإن ما جاء فى القرآن هو الأصل الذى يقاس عليه : فما وافقه كان صوابا » وما 
خالفه كان باطلاً بسبب ما دخله من ريف . 

وتطبيقا لهذا الكلام نقوم فى الفصل الحالى بالمقارنة بين سورة « المائدة ) 
وأسفار الكتاب المقدس فيما بينهما من موضوعات مشتركة سواء ما تعلق منها 
بالتشريع أو بالقصص التاريخية . ونبدأ بألوان الطعام التى ورد فى الآية الثالئة من 


و 


السورة الى تحن بفحددها أن الله قد حرّمها على المسلمين » وهى الميتة والدم . 


ولحم الحخنزير وما ذكر عليه اسم أحدن الآلية التى يعبدها الكفار من دون الله 
العف [الوثوة والمتردية والنطيحة وما أكله أى من الحيوا مم انا امش تركة فى 
الصيد إلا إذا درك وفيه الروح فتم ذبحه وكذلك ما 5 على رقيات ؛ زهى 
الحجارة التى كان المشركون ينصبونها قرب أصنامهم ليذبحوا عليها ذبائحيم أو 
يلطخوها بدمائها تقرّبا منهم لهذه الأصنام . غير أن الآية استغت من ذللك 0 
لوي بي ا 6 و صدحرا ع معاك 
وانة نقطع به الطريق ادلي حدث فى النيمات الفلسطينية منذ سنوات أثناء 
حصارها من قبل الصهاينة وصليبين لبتان المتغاوتين معهم أو فى -خرب' البوسئة 
والهرسك حيث لم يكن المسلمون هناك يجدون ما يأكلونه أو يشربونه ولا أحد 
يتحرك لمساعدتهم : لا إخوانهم المسلمون فى البلاد الأخرى لأنهم أذل وأقل 
57 وأجيق من أن يرفعوا إصبعاً لنجدتهم دوت موافقة الدول الكبرى لدي 
يتبعونها كالذيول ؛ولا الدرل الكبرى نفسها التى خحططت لهذه الحرب صدهم 
وباركتها وهيأت لها الأجنواء وساعدت مجرهدى |/ ب فيها بالمال والعتاد 
والسلاح ؛ وإن تظاهرت فى نفس الوقت بأنها ضد عدوان هوا ء الجرمين لتخدير 
رمن ثم فهى لا تقدم ولا تؤخر . 

كذلك تخبرنا الآية التاسعة والتسعون من نفس السورة أن الله قد أحل لنا 
صيد البحر بكل أنراعه رأكلانينا لحل لنارعنية البر لد مر ليت إذا كنا 
محرمين بالحج أر العمرة والذى يعاقب من يصطاده فى هذه الحالة بذبح حيوان 
يشبهه من الحيوانات المستأنسة وتوزيع لحمه على فقراء المسلمين عند الكعبة أو ' 


5١ 


تفريق ما يعادل ثمنه من أى لون من ألوان الطعام على المساكين أر صوم أيام 
بعدد هؤلاء المساكين كما جاء فى الآية الثامنة والتسعين . 

أما بالنسبة للكتاب المقدس فإننا نقرأ فى الأصحاح الحادى عشر من سفر 
« اللاوبين » أن الحيوانات البرية التى يحل لبنى إسرائيل أكلها هى كل حيوان 
شق ظلفا وقسمه ظلفين من الحيوانات امجترّة » وهى البقرة والضأن والمعز والأيّل 
والظبى واليحمور والوعل والرئم والثيتل والمهاة » أما إذا كان يجترٌ فقط دون شق 
الظلف أو كان مشقوق الظلف دون الاجترار فهو حرام » كالجمل والوبر 
والأرنب والخنزير : الشلاثة الأولى لأنها ؛ وإن كانت مجتر » فليست مشقوقة 
الظلف ٠‏ والأخير لأنه رغم انشمّاق ظلفه ليس من الحيوانات امجترة . وأما بالنسبة 
لصيد البحر فالحلال منه هو كل ما له زعانف وحراشف سواء خرج من البحر أو 
مياه الأنهار العذبة . ثم نأتى إلى الطيور » وقد ب منها النسر والأنوق والعقاب 
والحدأة والباشق والغراب والنعامة والظليم والسف والباز والبوم والغواص والكر كى 
والبجع والتقوق والرخم واللقلق والببغاء والهدهد والخفاش ؛ ركذلك كل طير 
يدب على أربع إلا ما له كراعان فوق رجليه يغب بهما على الأرض » كالجراد 
لد حرة الجندب تقد فزانية الأرط كن انشديتد 1 5 ن عرس الغا 
والضب وا! لحرذون والورل والوزغة والعظاية والحرباء وكل ما كثرت أرجله . ليس 
ذلك فقط 0 
يلال هما إلى السام زتروإذا روتس في إناءرمن حب ار جلد أو على 
فون دمقلة القن بالاناء ار القونو :فق الما تحقى امنا أنا إذا كان الجاع سن 


0ت 


د كم اللذفق وتقنادون: وقعرؤة ليه الداء للك يشيين: وت انان سسا آنا 
الرغاء نففيه يكل كما دم القع 1ز تركو اللاي رقع عم لكل بك 
من ذلك ماء البثر والبذور المعدة للزراعة . ونفس الحكم ينطبق إلى حد كبير على 
جثة الحيوان الحلال أكله » أى الميتة » التى حرّم الكتاب المقدس أكلها على بنى 
إسرائيل أيضا ولكنه لم يحرم عليهم أن يعطوها للغرباء ليأكلرها أو يبيعوها . كما 
لا يحل لهم أن يطبخوا جديا بلبن أمه . 


أما فى العهد الجديد فبالرغم من أننا نقرأ فى « إتخيل متى » قول عيسى بن 
مريم عليه السلام : ٠‏ لا تظنوا أنى جكت لأنقض الناموس أو الأنبياء : ما جكت 
لأنقض :يل لأكتطل :هات الح أقرل الكتر+ إلى أن زول الماك والأريشن "لا 
يزو خورف والجيه آرة رفطلة واحدة من الناموس -حتى يكون الكل 21076 فإن 
امحرمات الطعامية كما وردت فى : أعمال الرسل » تقتصر على ما ذبح للأصنام 
والمخنوق والدء”"" لا تتعداها إلى الختزير والأرنب والجمل والوبر والنعام رالكركى 
5 


ومااسيق يعسيرة الذا أن الإسلام واليهودية والنصرانية تتفق فى حريم ما ذبح 
للأصنام والمنخنقة والدم » كما ينفرد الإسلام واليهودية عن النصرانية بتحريم 


. 18 ١7/8 / متى‎ )١( 
ال را الوا را ع نوات لسوت‎ / ١١ / أعمال الرسل‎ )0( 


العامي. ن من رسالته لأهل كورتئرس يهرّن من أكل ما ذبح للأرثان ولا يهتم بتجريمه الأ 
سدًا لباب الفتنة عند ضعفاء الإيمان » إذ هو عنده مسألة شكلية فى الواقع 


5 عت 


الخنزير. أما الجمل والأرنب والضب مثلا فقد رأينا أن اليهودية تخرم لحومها 
مختلفة بذلك عن الإسلام » الذى يحل هذه الحيوانات مادامت مذبوحة ذبحا 
شرعيا » وكذلك عن النصرانية » إذ ليس هناك نص فى العهد الجديد على 
مخريمها كما رأينا . 

أما بالنسبة لصيد البحر فقد أطلق القرآن الكريم حليّته بخلاف العهد القديم؛ 
الذى اشترط أن يكون له زعانف وحراشف . ثم إن هناك حيوانات كثيرة نص 
العهد القديم على حرمتها نصا مما لا تجده فى القرآن الكريم » الذى اكتفى 
بالنص على ما سبق ذكره ؛ وهو ما وقف عنده بعض الفقهاء فلم يحرموا غيره 
بناء على ما جاء فى قوله تعالى : 3 قلى :لا أجد فيما أوحى إلى محرّما على 
ا ااا 
فسقا هل لغير الله به 2174؛ على حين أضاف إليه فقهاء آخرون أنواعا غيره من 
وان 6 إلى ما ورد فى السنة النبوية أو إلى العرف الذى يحكم الذوق 
الاجتماعى فى مجال الطعام » ويدخل فى ذلك عدد مما حرمه العهد القديم من 
مين الحسية: 

هذا عن امْحلّل وامحرّم من اللحوم » فإذا انتقلنا إلى الأشربة وجدنا أن القرآن 
يحرم الخمر ريما قاطعا » وإن تدرج فى هذا التحريم على ثلاث مراحل : نبه 
المسلمين فى أولاها إلى أن فى الخمر إثما كبيرا ومنافع للناس ولكن إثمها أكبر 


. ١48 / الأنعام‎ 00) 


من نفعهاء ونهاهم فى الثانية أن يقربوا الصلاة وهم سكارىء ثم انتهى فى الآيتين 
4١‏ من سورتنا هذه إلى التحريم النهائى لها فال تعالى : 3 يا أيها الذين 
آمنوا » إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجْس من عمل الشيطان لاجر 
لعلكم تفلحون * إنما يريد الشبيطان أن يوقع بيدكلم العذارة والبغضاء فى الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله رعن الصلاة » فهل أنتم منتهرن ؟ 4 . 

أما فى العهد القديم فتقرأ فى سفر : اللاويين » قول الله لهارون :0 خمرا 
ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكيلا 
تموتوا » فرضا دهريا فى أجيالكم » وللدمييز بين المقدّس ولمْحلّل وبين النجس 
والطاهر » ولتعليم بنى إسرائيل جميع الفرائض التى كلمهم الرب بها بيد 
موسى 6176 : وقوله سبحانه لوت 1 كلم بلي اتدل وقل لهم : إذا انفرز 
رجل أو امرأة لينذر نذّر النذير لينتذر للرب فعن الخمر والمسكر يفترز » ولا يشرب 
خل الخمر ولا خخل المسكر » ولا يشرب من نقيع العنب ولا يأكل عنبا رطبا ولا 
يابسا . كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعْمَل من جفنة الخمر من العَجم 
ختى القشر» 7'؟. كما أننا نقرأ فى سفر 9 القضاة » أنه كان هناك رجل من 
سرط ةدرو كيز دبيرم ار تافر فرق لها اذل الرب قائلا : ٠‏ ها أنت 
عاقر لم تلدى؛ ولكنك تحخبلين رتلدين ابنا » والآن فاحذرى ولا تشربى خمرا 
ولأمنك را ولا راكلى. يدا عا .حيرلا بل موس ابن لأن العبني بكرن نذا 


.١1١-48/03١ / لاريين‎ )0( 
.4-١/50/ددع‎ )0( 


لله من البطن» وهر يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين 2١76‏ » وهذا الولد 
هو شمشون . ولكننا نقرأ أيضا فى موضع آخر من نفس السفر رد شجرة الكرم 
حين أتت إليها الأشجار يعرضن عليها أن تكون ملكة عليهن ؛ إذ قالت : «أأترك 
مسطارى الذى يفرح الله والناس وأذهب لكى أملك على الأشجار ؟ 206 . وفى 
العهد الجديد أنه كان هناك عرس فى قانا الجليل وكان عيسى عليه السلام من 
نيرك اعرد لبن فنفد الخمر فأمر عيسى الخدم أن يملأوا ستة الأجران 
الحجرية الموجودة ماء ثم حولها إلى خمر إكراما لضيوف الحفل » وكانت هذه 
أولى الآيات التى جرت على يديه حسبما قال كاتب القصة”2 . كما أنه فى 
العشاء الأخير قد قدم لتلاميذه كأس حمر قائلا : : إنى من الآن لا أشرب 
من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا فى ملكوت 
أبى )”2 » وهو ما يفهم منه أنه كان يشربها قبل ذلك . بل إنه يقول عن 
نفسه : ١‏ أنا الكرمة ٠‏ وأبى الكرم 2206 » وفى هذا التشبيه من المغزى ما فيه . وقد 
تكرر فى الأناجيل ضربه الأمثال بالكرمة والكرّامين مما له دلالته فى هذا الامجاه 
أيعنا . 


.,؟5421١415/‎ 17 قضاة/‎ )١( 

(؟) قضأة/ 1١ -1١5/35‏ . والمطار هر« عصير الخمر أو الخمر العتيقة » . 

9) يوحنا / 0/5 ١1؟١.‏ 

(4:) متى /535/512 .رانظر كذلك مرقس/ 550/١4‏ ه55 , ولوقا/ ؟5 / ١16‏ 
6 . 

. ١/01١6 / يوحنا‎ )0( 


سفر « اللاويين » و سفره القضاة » ؟ هل الخمر محرمة على هارون وأبنائه 
فقط بوصفهم كهنة الشعب كما هو ظاهر الكلام ؟ ولكن لماذا حرم الملاك 
الخمر على أم شمشون أيضا أثناء حملها به ؟ هل لأنه سيكون نذراً لله ؟ إذن 
فالخمر رجس عند الله سبحانه . لكن السؤال التالى سرعان ما يقفز على شفاهنا: 
إذا كان الأمر كذلك فلم جاء فى سفر ١‏ القضاة » أيضا إذن أن مسطار الكرمة 
يفرح الله والناس ؟ ولماذا كان عيسى عليه السلام يشربها ؟ أو على الأقل لاذا 
قدمها لتلاميذه وحول الماء خمرا إكراما لضيوف العرس حسبما رأينا فى العهد 
الجديد ؟ إن الأمر مربك »:ويزداد المرء ارتباك) حيدما يقرا التصوص المعضارية 
النالبة فى الكناب ال مقدس عدي 3 عقي تق كل ميحضول ورعلف الى 
يخرج من الحقل سنة بسنة » وتأكل أمام الرب إلهك فى المكان الذى يختاره 
الع اسيم يد د سا وعدرف ركف ناكار فل كيلك لك 
تتعلم أن تتقى ارب إلهك فى كل الأيام . ولكن إذا طال عليك الطريق حتى 
لمعيه إذا كان بعيدا عليك المكان الذى يختاره 0 
02 الفضة فى يدك واذهب إلى المكان الذى يختاره الرب إلهك » 

د د 
فنة تيلف زكر شياك آنا م الرب وافرخ أنت:ربيتك + 207 ومن أجل أنكم 
تسمعون هذه الأحكام ... يحفظ لك الرب إليك العهد ... ويبارك ثمرة بطنك 


.55-55/1١4/ تشية‎ )١( 
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وتهرة أرفيك : قمحك وحمرك .. كي ال لخمر مستهزئة . المسكر عجاج. 

الالو ات روي 

« لاتكن بين شريبى الخمر بين المتلفين أجسادهم 7)6؟؟ ٠١‏ لمن الويل ؟ لمن 

اموا توا اس اج و واوا لو 
لعينين ؟ للذين يدمنون الخمر الذين يدخحلون فى طلب (١‏ لشراب الممزوج لا 

نظر إلى الخمر إذا احمرّت حين تظهر حبابها فى الكأس 0 

ادخر يلبج كالحية بوزللاع "كلا تان ** ' ٠‏ الخمر تقرح العيش 2506 ا 

يعد اللبامن الحمر 1" :9 ويل للمبكرين صباحا يتبعون المشسكر. 

للمتأخرين فى العتمة تلهيهم الخمر 406 ٠ ١‏ ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر 

رتاهوا بالمسكر . الكاهن والنبى ترنحا بالمسكر . ابتلعتهما الخمر . تاها من 

المسكر . ضلا فى الرؤيا . قلا فى القضاء . فإن جميع الموائد امتلأت قيئا 

وقذرا 2976 » وحقا إن الخمر غادرة ٠» 2١١06‏ وأقوّئ بيت يهوذا وأخلص بيت 

. ١3” 1١170/ طنية / لا‎ )١( 

.١ / 5١ / أمعال‎ )0( 

. ١9/5١ / أمثال‎ )0( 

٠٠6 / 3” / أمعال‎ )4( 

(5) أمثال / 7595/1 

. ١5 /١١ / الجامعة‎ )1( 

0) نشيد الأنعاد / 4 / ٠١‏ 

. 1١١/8 / إشمياء‎ )4( 


(5) إشمياء 6-1158 . 


)0٠١(‏ حبقرق / 5 / ه. 


 ؟4-‎ 


يوسف وأرجعهم لأنى فد رحمتهم ويكونون كأنى لم أرفضهم لأنى أنا الرب 
إلههم فأجيبهم » ويكون إفرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر ... 2306, و لا 
تسكروا بالخمر الذى فيه الخلاعة بل امتلكوا بالروح )”9:2 يجب أن يكون 
الأسقف بلا لوم بعل أمرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا 
للتعليم غير مدمن الخمر ... كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوى وقار لا 
درف الشائمه عبد هرلهة المقمر الكسى د77" + زاريون ايكون الاسيتن 
بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ... 6'؟؟ , 
« تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح : أن يكون الأشياخ صاحين ذوى وقار ... 
كلك المجايرى سييرة تليق ابالغذانة غير تالباك عن تداك الشهر 
الكثير ... 6””'. إن المرء ليخرج من مطالعة هذه النصوص وفى رأسه درار » فهو 
لا يعرف : هل الخمر محرمة عند أهل الكتاب أو لا ؟ وإذا كانت محرمة فهل 
حرمدها قللقة ار ان رن نون اكور فيان ) أوعل سر متسر عالن مد 
الناس أو أن حرمتها مقصورة على رجال الدين فقط ؟ 

هذا » وإتماما للفائدة نختم بنقل السطور التالية من - [لا - 101515 " 
' 0100187 لمولانا عبد الماجد دريابادى ؛ الذى علق بها ضمن ما علق على 


.ال-57/5١‎ / زكريا‎ )١( 

() رسالة بولس إلى أهل أفسس /0 ١8/8‏ . 

(5) رسالة بولس الأولى إلى تيموثارس / 7 / 5 ب ”* .8 . 
(4) رمالة بولس إلى تيطس / 7/1١‏ . 

(5) رسالة بولس إلى تيطس / 5 301١/7‏ . 


د 


الأقعن قاب مق « المائدة ». قال : ٠‏ تَعَدَ الخمر شرابا مقدسا عند اليهود » 
وهى ليست حلالاً فقط بل جزءا لا يتجرأ من احتفالاتهم الذيطة ونيا أن 
الحمنه 8 قلب الناس » وتشكل عنصرا أساسيا فى أطعمة الاحتفالات فهناك 
أمر بأن يدا طعابنا عظية السيف والعية يكاين من العشر اعكفالة بلك 
اليوه”!) وأن تُذكر قداسة اليوم قبل تناول الخمر » .كذلك تتكون « الكدوة : 
101 عط ) من بركتين : الأولى للنبيذ » والثانية لالإشارة إلى قداسة اليوم 
(341 .م . مولعناعكا طوابوعل عط1 , “عل مدالت01) . وإذا كان الكتاب 
المقدس يدينها فليست هذه الإدانة لذاتها بل لإساءة استعمالها فقط » بل إنه 
ليذهب إلى حد القول بأنها «تفرّح الله والناسة ( قضاة / 4/ )١7‏ . وقد كان 
الذكراؤلا وزال عويب مدان كفيزضن السضاراك قن العذق ,العديك الا 
متى من ذلك رجال النيو »ورهن نا الأدلة فى الراقم على أذ ملك الرؤيلة 
« لم تكن قط بعيدة عن الكنيسة ولا عن رجالها وأنها قد وصلت إلى درجة 
مهولة بينهم فى جزيرتنا '") وكذلك فى القارة الأوربية فى القرنين الغامن والتاسع 
أيضا )535507 1.2 .آهل ركعلا الاوتاصث لممتاوضطك2 أه لرممنع لا ) . 


أما المكانة التى محتلها الخمر بوصفها أحد ألوان الأطعمة الأساسية فى العهد 


)١(‏ وبما أمر الله به مرسى فى سفر ٠‏ اللاربين ؛ ( 51 / ١5‏ ) أن يقدم له بنو إسرائيل عند 
دخولهم الأرض المقدسة قربانا عبارة عن خروف ومعه بعض الخمر سكيب) له ( وانظر أي) 
سفر ؛ العدد » / ٠١١ / ١5‏ ) . وهذا القربان يتكرر على رأس كل شهر (عدد / ١5/7‏ 
.)14-1١/!‏ 


(5) أى بريطانيا » لأن الكاتب المنقول عنه هذا النص بريطانى . 


الجديد فتتضح تماما من الحكم القاضى بأنه إذا شبت النار يوم السبت فى بيت لم 
جر إنقاذ أكثر من ثلاثة أشياء من ضروريات الحياة هى سلة الخبز وفطيرة التين 
انجفف ودورق الخمر ,01]100ع 15 1 ,02 أمضهغامار8 وتلعدمه10عبزعمظ ) 
(1569.م© [أوبى 39 , 

وما تمكن المقارنة فيه أيضا بين سورة « المائدة » وأسفار الكتاب المقدس 
حكم الزواج بين المؤمنين ( مسلمين كانوا أو يهودا أو نصارى ) وغيرهم . 
والمعروف أن الإسلام يحرّم زواج المسلم من المشركة وكذلك المشرك من 
المسلمة''". أما بالنسبة للزواج من أهل الكتاب فالأمر مختلف بعض الشىء ؛ إذ 
ودل للمسلم آنا يتزوج :من كتازية »بها لا يندل الدكين اوها اها اتقوله اليه 
التعامتينة من السورة الى ون أإدرد سسطرفة وتكورم نسي اقوط على عل 
الزواج بالمحصنات من أهل الكتاب بالنسبة للمسلمين ولم تنص على حلية زواج 
كاري من التدالمانة عا انيه مها ألم غير سدالو برقال ابعال :( اليوم أحل لكم 
الطيبات » وطعام الذين أرتوا الكتاب حل لكم رطعامكم حل لهم وا نمحصنات من 
المؤمنات وا محصنات من الذين أرتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
متيف برب قم زلا مطداى اعزنة ينا لذن قله لكان لين 
فى زواج اليهود والنصارى من غيرهم ؟ نبدأ بالعهد القديم ؛ الذى نقرأ فى سفر 


-00آ ,ةنال - أنا - 121515 ,ألدط فوط ل1أزةل! اطخ حصا نجل5 (1) 
. 4.م ,001.11 ,لطعديةعا ,أهمناذ! - أنت 
(5) البقرة / 515١‏ . 
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١‏ التثنية ؛ منه ما يلى ١:‏ متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التى أنت داخل 
إليها لتملكها وطرد شعوبا كثيرة من أمامك : الحثييين والجرجاشيين والأموريين 
والكنعانيين والفرزيين والحويين والببوسيين » سبع شعوب أكثر وأعظم منك » 
ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك ترمهم : لا تقطع لهم عهد) ولا 
تشفق عليهم ولا تصاهرهم . بنتك لا تعط لابنه؛ وبنتّه لا تأخذ لاينك » لأنه 
يرد ابنك من ورائى فيعبد آلهة أخرى فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم 
سريعا. ولكن هكذا تفعلون بهم : تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم 
وتقطعون سواريهم وتخرقون تمائيلهم بالنار » لأنك أنت شعب مقدس . إياك قد 
اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه 
الأرطن ؛ ''. وواضح من هذا النص أن علة التحريم هو الخوف على بنى 
إسرائيل من أن تذوب عقيدة التوحيد التى جاءهم بها أنبياؤهم من جراء 
اختلاطهم عن طريق الإصهار بالأمم الأخرى الوثنية » إذ لم يكن هناك بين الأم 
التى حولهم أمم تدين بالتوحيد غيرهم . رتطبيقا لذلك نرى بنى إسرائيل فى عهد 
نحميا ؛ تعبيرا منهم عن الرغبة فى العودة إلى طاعة الله والالتزام بشريعته » 
يقسمون على عدة أمور من بينها ١‏ ألا يعطوا بناتهم لشعوب الأرض أو يأخذوا 
بناتهم لبنيهم »27 : 

بدا أننا لا تحط فى سفن التشية »طؤيلا لطن انقرا شيعا آحن حي 
تقرب من مدينة'"' لكى مخاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح 
)١(‏ تشية .5-1١/1//‏ 


() نحميا/ #80/15١‏ 30 . 
(؟) من المدن البعيدة عن أرض بنى إسرائيل . 


تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها , وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ٠‏ وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى 
المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك 2706. ففى هذا النص أمر إلهى لبنى 
5 50 2 0 
خطوة أخرى يوضحها النص التالى الذى لا يبعد إلا سطوراً عن النص السابق : 
0 إذا خرجت خخاربة أعدائك ودفعهم الرب إليك إلى يدك وسبيت منهم يتنا 3 
0 ا ل 
0 أباها وأمها شهرا من 0 ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها 
فتكون لك زوجة 2506 . ومن هنا رأينا شمشون (الذى تقدم ذكره) حين يصبح 
2 ا 1 زفرم 3 5 5 7 اا 

رجلا يتعلق قلبه بامرأة فلسطينية ويتزوجها ''. ومئل شمشون فى ذلك ابنا 
أليمالك اللذان تزوجا من امرأتين مؤابيتين كانتا تعبدان آلهة أخرى غير إله بنى 
إسرائيل”؟'. ليس ذلك فقط بل إن إحدى هاتين المرأنين » وهى راعوث » قد 

.1١5192١ 0/56 / تشية‎ )١( 
اليه :2015:0161 نت وقد ءاهد مولاق معد عل عل .مزقك التورد تن هذه‎ 00 
التثنية » » وفاته النتصرص‎ ١ المسألة بما جاء فى الآية الثالثة من الأصحاح السابع من سفر‎ 
)11311!1001 2/10112/5- . الأخرى التى تقلناها هنا والتى تناقض ما جاء فى تلك الآية‎ 
انا ,ع011 العالاعكا عتحصيهاكا] عط ,حة"ن0 نزأه!!] ع1 ,ناه ' لمت‎ 
.م.1917 ,للصناعصة) ننن‎ 253,2. 667 ( 

.9-١ 7/1١4 قضاة/‎ )5( 
.1١5١ 0/04١ / راعرث‎ )4( 
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تزوجها بعد أن مات عنها زوجها رجل إسرائيلى آخر اسمه بوعز'!' . ولا يقتصر 
الأمر فى ذلك على الإسرائيليين العاديين» فها هو ذا سليمان يصاهر فرعو ملك 
مصر”؟) ثم لا يكتفى بذلك بل يتعلق أيضاً بنساء كثيرات مؤابيات وعمونيات 
وأدوميات وصيدونيات وحثيّات من الأم الذين قال عنهم الرب لبنى إسرائيل : 
لا تدخلون إليهم » رهم لا يدخلون إليكم ؛ لأنهم يميلون قلوبكم وراء 
آلهتكم ؛ . رلا يقف الأمر عند هذا الحدّ » إذ يمضى كاتب القصة قائلاً : 
لا ينابق ان زو لاه ولعي ركائق لس وات من السام المكيد اك 
وثلاثمائة من السرارى فأمالت نساؤه قلبه ... وراء آلهة أخرى » ولم يككن قلبه 
كاملا مع الرب إلهه كقلب داود ابنه » فذهب سليمان وراء عشتروت إلهة 
الصيدونيين وملكوم ربكي السرم وعمل سليمان الشرٌ فى عينى الرب ولم 

شب الز :سانا كدازد أيه «بعيقة بت ى :سليندان لرشعة لكموش رجس 
المؤابيين على الجبل الذى اه أورشليم ولمولك رجبر بنى عمّون . هكذا فعل 
لجميع نسائه الغريبات اللواتى كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن ؛ فغضي الرب 
على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل » الذى تراءى له مرتين وأوصاه 
فى هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أرصى به الرب ... إلخ )”"'. 
وإن الإنسان ليتساءل : لماذا لم يتذكر كتبة العهد القديم تخريم الله على بنى 


- 5 / راعرث‎ )١( 

(0) الملرك الأرل / "3 7 31١‏ . 

(0) الملرك الأول / ٠١ 1١/11‏ . وغنى عن البيان أننا لا نصدّق هذا الرجس المنسوب إلى 
مليمان عليه السلام إفى ززوزا * فهو بَى كريم. + إلا أن البهود قرم نجرة الآ بسححون] 


إسرائيل أن يتزوجوا من الأنم الأخرى إلا الآن ؟ رلماذا لم ينتقم الله من 
الإسرائيليين الآخرين الذين تزوجوا من خارج شعبهم كما فعل مع سليمان ؛ 
الذى: وق تملككة وها يدع كانيه هذه القفتة"؟ إن لعن و غريي ييز 
مفهوم؛ وبخاصة أننا قرأنا منذ قليل فى العهد القديم نفسه أنه يجوز لصاحب 
الي ؛ وهى بطبيعة الحال من الأم الأخبرئ: القن بينها وبين بن إسرائيل 


هم 


حرب وعداوة » أن يتزوجها إذا حسنت فى عينة . 


أما فى كتب العهد الجديد فنسمع بولس يقول ٠:‏ والمرأة التى لها رجل 
غير مؤمن رهر معد ضرا د اسل قير رين 
مقدس فى المرأة » والمرأة غير المؤمنة مقدسة فى الرجل 776 ام 
من بطرس شيئا قريبا من هذا : ١‏ أيتها النساء » كن خاضعات لرجالكن حتى 
واكاك امس دعر كمه د كو كيين الف درن كن 


افاي نر نامر يعزو رده ين عرين الراة ادبا سرج 


0 رسالة برلس الأولى إن أهل: كوردوين'170/:1 ات 1314 : وعذا نا :وجدي»فى العيد 
الجديد ٠‏ بيد أن لمولاى محمد على رأيا آخر ؛ إذ يستشهد بقول بولس فى رسالته الثانية 
لأهل كورتئوس 16/67) : ٠‏ لا نكونوا حت نير مع غير المؤمنين . لأنه أية خلطة للبرٌ 
والإئم ؟ وأبة شركة للنور مع الظلمة ؟ © بوصفه امتدادا للتشريع اليهردى الذى يحرّم 
تخريما بانا (كما يقرل) الزواج من غير اليهود - 253 .00 ,0101808 /إ01]آ 1886 ) 
(667 .72 .2354 . ومع ذلك فكما يرى القارئ لا يوجد فى هذا النص أى شىء يتعلق 
بالزواج » علارة على أن الشريعة اليهردية » على الوضع الحالى للعهد القديم » ليست ثابتة 

(0) رسالة بطرس الأولى / 3 / 1١‏ ؟ 


لنسائها أيضا كما رأينا » وإن كنا نمجد فى سفر ١‏ اللاويين » امرأة إسرائيلية 
معاصرة لموسى على السلام متزوجة من رجل مصرى ولها ابن منه 2١"‏ , 
وكذلك نقرأ فى سفر 9 أعمال الرسل 6 من العهد الجديد عن امرأة يهودية مؤمنة 
متزوجة من رجل يونانى ٠‏ أى غير يهودى ؛ ولها منه ولد(" . 
د 6 د 

هذا » ومعروف أن عقوبة السرقة فى الإسلام حسبما حددتها الآية الثامنة 
والشلاثون من سورتنا هذه هى القطع : قطع اليد اليمنى فى السرقة الأولى ؛ واليد 
الوق قن البيورقة الغاية عل والبا رقي السارقة ماقطير ا ادها را ينا كنا 
تكالا من الله » والله عزيز حكيم 4 ؛ وذلك بشرط أن يكون المسروق شيكا ذا 
قيمة » وأن يكون صاحبه قد احتاط لصيانته احتياطا شديدا ولم يتركه عرضة 
للناهبين أو تحت أنظار الناس وفى متناول أيديهم » وألا يكون السارق محتاجا 
٠ 57‏ 

أما فى العهد القديم فالنهى عن السرقة هو إحدى الوصايا العشرا”'. وقد 
حالف مترفية عن لقو قار :3 رذ سوق انان ورا ا واقاة لابه أ رامن 
يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم إن وجد السارق وهو 
يقب فضرب بماك قليس له:دم مولن إن أشرقك اغلليه الهس قله دم : إنه 
)١(‏ لاريين ١/5421‏ . 


(0) أعمال الرسل / ١/41١5‏ . 
(6) خررج / 5٠١‏ / 19 . رانظر أيضا « لاربين »7 1١١/1١5‏ . 


يرل ا إذاك يكن لديم سرت إن وجدت السرقة فى يده حية » ثورا كانت 
أوجهارا أوكاة + يعوضن بالتي:” إذا وجد رجل قد سرق فسا من إخوته 
رسطك»”'“. إلا أن سفر ١‏ الأمثال » يقدم لنا شيعا مختلفا » إذ جاء فيه ٠:‏ لا 


1 ل ا 
الكلمات: ‏ فمَال لئ : هذه هى اللعنة الخارجة على وجه كل الأرض ؛ لأن 


كل سارق يباد من هنا بحسبها » وكل حالف ياد من هناك بحسبها . إنى 
ا حركسية! وق ترك الجنوية © محل بذك النبار 9ه ودع الفخا لقن الم ورا 


وتبيت وسط بيته وتفنيه مع خشبه وحجارته ؛(4) . أما قطع اليد فهو عتّوبة المرأة 
التى تتدخل أثناء عراك زوجها مع أخيه فتمد يدها لتخليص زورجها وتمسك 
بعورة ضاربه . وهذا هو النص القاضى بذلك : ٠‏ إذا تخاصم رجلان بعضهما 
بعضا : رجل وأخوه » وتقدمت امرأة أحدهما لكى تخلص رجلها من يد ضاربه 
ومدت يدها وأمسكت بعورته فاقطع يدها رلا تشفن عيك 3ه : 


١/11١ / خروج‎ )١( 
تثنية /2 754 /ال9ا.‎ )5( 
.75١ 5١/5 / أمثال‎ 5 


 ” / © / ركريا‎ ):( 
. ١ "51١١ / تثنية / ه5”‎ )0( 


يه 


أما العهد الجديد فليس فيه شىء عن عقوبة السرقة(2؛ لكن الأناجيل 
الثلاثة التى ألفها متى ومرقس ولوقا تحكى قصة الرجل الذى قابل عيسى عليه 
السلام فى الطريق وسأله ما الذى ينبغى عليه أن يفعله كى يرث الحياة الأبدية ؛ 
فذكره عيسى بالوصايا العشر التى وردت فى العهد القديم » ومنها النهى عن 
السرقة : « لا تقتل .لانن . لا تسرق لاقي بالزور ا لخ 1 

وواضح أن عقوبة السرقة فى القرآن تختلف عنها فى الكتاب المقدس » إذ 
يهنا من فى كنابنا القطم 'فإنذا وها ق 'الكنان: المقنين مز المخويض زمره 
القتل » ومرة اللعنة الإلهية الجائحة . وهذه العقوبة الأخيرة ليست عقوية تشريعية 
بل عقوبة كونية إذا صح التعبير . كذلك ليس التعويض شيئا واحدا ففى كل 
الحالات » بل قد يكون خمسة أضعاف الشىء المسروق أو أربعة أضعافه أو 
ضعفين اثنين فقط » وذلك حسب نوع الحيوان المسروق . وفى سفر ١‏ الأمثال » 
بذلك ؛ وأغلب الظن أنها من سهوات مؤلفى الكتاب المقدس التى لا تنتهى . 
كذلك فظاهر النص المنقول عن ؛ الأمثال ؛ أن ظروف السارق لا تؤخذ فى 
الحسبان» إذ فيه أن السارق يؤخذ ويعاقب حتى لو كانت سرقته لدفع غائلة 


0 ولا اظن القول المنسوب لعيسى عليه السلام فى « إتجيل متى ؛ : ٠‏ إن أعثرتك يدك أو 
رجلك فألقها عنك ؛ (6/148) يمثل حكما شرعيا يمكن أن يطبق فى حالة السرقة وما 
أشبههاء بل هو مجرد تعبير مجازى قصد به تهويل الآثام . 

(5) متى / 18/١5‏ » رمرقس / ١59/1٠١‏ . ولرقا/ ٠١/1١8‏ . وانظر كذلك رسالة 
بولس إلى أهل رومية / ١7‏ / 5 . 


الجوع. أما فى الإسلام فلا بد من أخذ هذه الظروف فى الاعتبار بحيث قد 
يطلق بسببها سراح السارق دون عقوبة كما حدث فى عام امجاعة مثلا حين لم 
يعاقب عمر غلامى حاطب بن أبى بلتعة رغم ثبوت السرقة عليهما ؛ رذلك لأن 
لاهما كان يجرعهما ‏ اتكان صوغ ينا ظ نا سيكتنا للعقوية بل ماح لها 


وبيقى من الموضوعات المشتركة بين سورتنا وأسفار الكتاب المقدس موضوع 
القسم <١‏ أو اليمين ) .. جاء.فى الآية التاسعة والعمانين من سورة 8 المائدة 6 8٠:‏ لا 
يؤاخذكم الله باللخو فى أيمانكم ٠‏ ولكن يؤاخذكم بما عتم الأيمان , 
فكقارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ٠‏ أهليك لوأ كر أ ير 
رقبة » فمن لم يَجد فصيام ثلاثة أيا م . ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » واحفظوا 
أيماتكم » . وفى هذا النص أن ب يمين اللغو لا عموبة عليها ولا كفارة فيهاء 
وعد النليئية الف عاقظارهيا الأنسانة ووه أن ركرن رراءها قصد الحلف بل 
تخرج من اللسان على نحو آلىّ لكونها عبارة من العبارات الشائعة فى أفواه الناس » 
مثل قول الواحد منا : ٠‏ والله إن فلانا أعظم رجل فى الدنيا » أو قول الأم 
لطفلها : ٠‏ والله لأقتلنك من الضرب » ... إلخ . أما ال ليمين التى تستوجب 
الكفارة ذ نبي اليمين التي المقدتع عليها النبه . وكفارة هذه اليمير ليمين أن يطأدم 
الحالف الذى حنث بقسمه عمشرة مساكين أو يكسرهم (طعاما أو كسوة 
ذا اريس غيداا, الببرام ا اتبريو تكب أنايضين نوم باب ديك 
عر ااة البلقين: إلى أن كنطو أرعالوك ارما بالعك وين ادرف امنا أر 
بالبر به إذا حدث . فماذا عن الكتاب المقدس ؟ 1 1 


3 


جد يعقوب فى رسالته ( وهى إحدى رسائل العهد الجديد » يخاطب إخوته 
قائلا : :يا إخوتى ,لا تخلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر » بل 
يكن حمكع ول رلك و لاع لعلاتتشوا ف ديرن 0074 كساعيه 
فى سفر ه العدد » أن الرجل إذا نذر نذرا أو أقسم على شىء لزمه الوفاء بما نذره 
3 00 7 - كساء 1 ه» 7 عا الك ل 
أو أقسم عليه (""؛ وهو نفس ما تقوله الآية القرآنية الكريمة عن حفظ الآيمان . 
وفى :رسالة يولس إلى العبريين + وهن الرسالة السابقة مباشرة علن زسالة يعقوب ؛ 
نجده يقول إن الله لما وعد إبراهيم بالأرض المقدسة أقسم على هذا الوعد حتى 
ننين للبريقه أن اتعناءة فعا الام لع » وكأنه سبحانه لولم يحلف 
لكان من الممكن أن يرجع فى رأيه ولا يفى بما وعده . ولأن الوفاء بالقسع 
واجب لا بد منه فإن بنى إسرائيل » عندما حالفهم شاول أثناء حربه مع أعدائه 
ألا يأكلوا خبزا إلى المساء حتى ينتقم من هؤلاء الأعداء وإلا حلت على من 
يأكل اللعنة » قد التزموا بما أقسموا عليه فلم يأكلوا خبزا ولا حتى شيئا من 
العسل الذى كان على وجه الحقل » وإن كانوا قد عادوا فأكلوا من هذا العسل 
نزولاً على نصيحة يوناثان ابنه مما كاد أن يدفع حياته تكفيرا عنه لولا أن الشعب 


. ١5/8 / رمالة يعتّرب‎ )١( 
(؟) عدد / 36 5/7 .أما المرأة فإن كانت صبية تعيش فى بيت أبيها وسمعها أبوها رهى‎ 
دوكر أ شو عل تمن حو وح سكك تلم ييا رسب عليها الزقاء ذلك ؛‎ 
بخلاف ما لر نهاها فإنه لا يلزمها الوفاء » ونفس الشىء يصدق عليها بالنسبة لزوجها إذا‎ 
كانت قد تزرجت ؛ وهو ما يختلف الإسلام فيه عن اليهردية . أما الأرملة والمطلقة‎ 

نتحملان مسؤولية نذرهما وحلفهما ( عدد / ٠ع"‏ / 0 .)1١8©‏ 


(ارطاة برلض: إلو القوايي 117 


افتداه اعترافا منهم ببطولاته وانتصاراته الحربية .2١”‏ ذلك أن كفارة الحنث باليمين 
هى الموت : 9 حى أنا ( يقول السيد الرب ) . إن فى موضع الملك الذى ملكه 
الذى ازدرى قسمه ونئض عهذدهد فعنده فى وسط بابل يموت ا ولعله من 
أجل د هيرودوس » رغم كراهيته الشديدة لذلك واغتمامه » أن يأمر 
بقطع رأس يوحنا المعمدان عليه السلام إرضاء لابنة أخيه هيروديا » التى أقسم لها 
أن يأتيها برأس يوحنا على طبق حسبما طلبت منه20". أما فى الإسلام فإن المرء إذا 
حلف على شىء حرام أر مكروه فعليه أن يرجع فى يمينه ويكفر عنيا 1 الك 
هناك .رغم ذلك فسنم كاذبا جر مرتين. على الأقل على لسات يظرمن أحند 
تلاميذ عيسى عليه السلام بأنه لا.يعرف السيد المسيح » وذلك حين جاءت 
عا ا ل اا 
دوهموا فيها والانخراط فى بكاء مرير”” 3 ليت انه ا 
يصورها متى فى إلجيله رهو يحكى مداهمة الشرطة لتلك الدار بغية إلقاء القبض 
على المسيح مما يمكن أ ن يخطر معها على بال أحد التفكير فى كفارة ذلك 
السي موقل أنه حال فد سكت كاتب القصة فلم يتطرق إلى هذا الموضوع . 


تنا تنيز ينا 


. 18 140/1١4 / صموئيل الأرل‎ )١( 

(0) حزقيال / 150/11 

5/1١47 متى‎ )60 

(4) ليس ذلك فقط . بل إنه إذا حلف على شىء ثم تبين له أن غيره أفضل منه فإن عليه 
أيض) الرجوع فى يمينه مم التكفير عنها 

(5) متى / 565 / 565 ملا 


2001 


هذا عن المقارنات التشريعية ؛ والآن إلى المقارنات المتعلقة بالأحداث التاريخية 
التى وردت فى كل من سورة ١‏ المائدة ) وأسفار العهد القديم الختلفة رافك 
هذه الأحداث ما تشير إليه الآيتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من سورتنا بقولها : 
( ولقد أخحذ الله ميثاق , بنى إسرائيل وبعشنا منهم اثنى عشر نقيبا . وقال الله : | 
معكم . لئن أقمتم الصلاة وآتيتم ارك راستو برسي د 
فرضا حسنا لأكفرن عدكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنات مخرى من متها الأنهار , 
فمن كفر بعد ذلك منكم ,فد ضل سواء السبيل * فبما نقضهم ميثاقهم لعاهم 
ل ا ادساف مور 
المحسنين » ٠‏ ويتهم 1 اسه اصيلاد سه 
إلى الإتجليزية رسولنا الكريم صلوات الله عليه بأنه ه اخترع هؤلاء النقباء الاثنى 
3 ل ولييت أذ فهم السر فى هذا الاتهام الذى لم أجد أحدا قاله من 
اللمعشرقي: البريظاتيية أن الفرتاييو: أو الألمان الذين رجعت إلى ترجماتهم للقرآن 
أنناء إعدادى لهذه الدراسة”"'؛ والذى يكذبه ذكر العهد القديم فى عدة مواضع 


1909 نل رما ,00 يأ أضعطمآ لون كا عط ,لاع نل850 .3/1 .[ (1) 
1712م 
(5) بل إن عددا منهم قد أشار إلى مراضع ذكر هؤلاء التقباء فى أسفار العهد القديم . أما 
رودى باريت المستشرق الألمانى فقد وضع فى ترجمته لهذه الآية علامة استفهام بعد قوله 
تعالى: ٠‏ اثنى عشر نقيبا » ء ولا أدرى لاذا ,88ل0كا 'ات(آ باأعبوط ألنخ]ا ) 
.(80 993,5! ,ضاةقكا - ملتتعظ - انمق اذ قفستضصد راطم >] 


61ت 


منه لهؤلاء الرجال الاثنى عشر . فهل هى مجرد مكابرة لتلويث صورة الرسول 


أما المواضع التى ورد فيها ذكر هؤلاء النقباء الاثنى عشر فى العهد القديم فها 
هى ذى : جاء فى بداية سفر 9 العدد ؛ : ؛ وكلم الربُ موسى فى بريّة سيناء 
فى أول الشهر الثانى فى السنة الثانية لخروجهم من أرض وصر فافلا حمر كل 
جماعة بنى إسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء » كل ذكر برأسه 
من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب فى إسرائيل . تحسبهم أنت 
وهارون حسب أجنادهم » ويكون معكما رجل لكل سبط » رجل هو رأس لبيت 
آبائه ». ثم مضى كاتب السفر فذكر أسماء هؤلاء الرؤساء الاثنى عشر قائلاً : 
«هؤلاء هم مشاهير الجماعة رؤساء أسباط آبائهم . رؤوس ألوف إسرائيل» . وفى 
أول الأصحاح الثالث عشر من سفر ه العدد » نطالع ما يلى ٠:‏ ثم كلم الرب 
موسى قائلا : أرسل رجالا يتجسسوا أرض كنعان التى أنا معطيها لبنى إسرائيل . 
رجلا واحدا لكل سبط من أبائه ترسلون . كل واحد رئيس فيهم ؛ . ثم يمضى 
المؤلك :ذاكرا أسجاء هؤلاء الرجال الاثفى شر وهم غير الآننق عشر الآولين.: 
وقد أشار مؤلف سفر ه التثنية 4 مرة أخرى إلى هذه اليه د بإايجاز ودون 
ا عاد الال 0 كارك شام شر بحن مر وين 
إسرائيل أن ينتخبوا من بينهم اثنى عشر رجلا عند عبورهم نهر الأردن محاربة 
أعدائهم ليحملوا اثنى عشر حجرا من ذلك إلى المكان الذى سيبيتون فيه""2 . 


58-175 /1١/ تشية‎ )١١ 
. وما بعدها‎ ١5/7 / (؟) يشوع‎ 


6ن 


ورجال هذه المجموعة شىء آخر بطبيعة الحال غير رجال المجموعتين 
السابقتين . 

لكن آله بحادقة :مرح هذه الحوادف القللاث هي القصودة بالإشازة التي :قن اليه 
سورة ١‏ المائدة 4 ؟ بعضهم يمول إن المقصود هو اختيار موسى اثنى عشر رجلا 
للذهاب للتجسس على أرض كنعان والإتيان بأخبار أهلها » وبعضهم يشير إلى 

ود عه 0 

الأخرق: ولم أجد اهيدا رع رجعت إليهم قد أشار إلى مجموعة يشوع . 
وبالرجوع إلى الموضعين الأولين من هذه المواضع الثلاثة تبين لى أن من المستبعد 
تماما أن يكون المقصود بأخذ الميثاق فى آية سورة ٠‏ المائدة » هو إحصاء بنى 
إسرائيل واختيار رجل من كل قبيلة أر سبط منهم أوأن يكون المراد هو إرسال 
عدة أشخاص يتجسسون أخبار بلاد كنعان ومكانها » فضلا عن أن تكون 
الإشارة فى الاية إلى واقعة اختيار النى عشر رجلا بأمر يشوع يحملون الحجارة من . 
رسط النهر إلى الضفة الأخرى منه » إذ إن الميغاق فى الآية هو ميغاق الإيمان 
والعمل الصالح ٠‏ وهو ميثاق دائم أوجب الله على بنى إسرائيل مراعاته فى كل 
عمليات الإحصاء أو التجسس ؟ وأشد استبعادا من ذلك أن يكون « النقباء ؛ 
ف الآية عق الرسل الاق ابطر لين" اكوا سامون كن ةجاوت المي 
ملك غلام فريد ( الأحمدى )17 اليد هذه الآية عن سائر القرآن 


لما غط] رلشوط سقانط0 هلط بوط لالع ,مة"ن0 بزراماغ عط]1] (1) 
لذ 2.727 ,245 .م ,1981 ,عنود5هكلة ممل 


شسشك>5 


الكريم فتسمى الرسل « نقباء ؛ ؟ بل متى كان الرسول (أى الشخص المرسل 
مق الشعناء: الواذارة قرت ) اينسى طلل اللذتقينا :»اوعد ارك الفنائهيي هذا اسمن 
أن عدد الأنبياء الذين أرسلوا لبتى إسرائيل بعد موسى هو اثنا عشر ؟ ولتفترض أن 

لعل أقرب من ذلك كله إلى الإقناع أن يكون الميشاق هو ما جاء فى سفر 
« الخروج » من قول رب العزة لموسى عند الجبل فى سيناء : « هكذا تقول لبيت 
يعقوب وتخبر بنى إسرائيل : أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين » وأنا حملتكم على 
تكونون لى خاصة من بين جميع الشعوب ٠؛‏ فإن لى كل الأرض ٠‏ رأنتم تكونون 
لى مملكة كهنة وأمّةَ مقدسة . هذه هى الكلمات التى تكلم بها بنى إسرائيل . 
فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ررضع قدامهم كل هذه الكلمات التى أوصاه 
بها الرب » فأجاب جميع الشعب معا وقالوا : كل ما تكلّم به الرب نفعل ... ثم 
تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا : أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض 
تعر ف يت الفتردرة الا بكر للق اليه أغرى أماتى. تمت ىمينالا 
منحوتا ولا صورة ما ما فى السماء من فوق وما فى الأرض من حت وما فى الماء 
من حت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن ... لا تنطق باسم الرب إلهك 
باطاة ...أذ كركيوم السنيئة لتقدسيه أكرم أبالك وأمك لكى تطول أيامك على 
الأرضن التى يعطيك الرت إلبلك اقفن لاتزن اقيق لاسي عن 
قرييك شهادة زور . لا تشته بيت قريبك . لا تشته امرأة قرييك ولا عبده ولا أمنّه , 


ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا ثما لقريبك ...ولا تضطهد الغريب ولا تضايقه .. 
لا تسوع إلى أرملة ما ولا يتيم ... إن أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلا 
نكن ل كللراين :دك إن ارعيقت تون ماحيلة فال غروب الفتسس ترده له لأزه 
سح ل ب ا 
تجب فى دعوى مائلا ا ا 00 
إذا سيدقت لور عد ره رز معهارة قاروا درذه ليه إذا 3 حمار مبغضك واقعا 
حت حمله وعدلت عن حله فلا بدأ ن حل معه لا مرف حق فقيرك فى 
دعوأه 5 ابتعد عن كلام الكذب ؛ ولا تقتل البرىء والبار 0 ولا تضايق الغريب 
فإنكم عارفون نفس الغريب لانكم غرباء فى أرض مصر . وست ستين تزرع 
أرضك وججمع غلتها » وأما فى السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك .. 
ثلاث مرات تعيّد لى فى السنة ... هأنا مرسل ملاكا أمام وجههك ... احترز منه 
إن محفت 0 0 فا كلانه لي أعداءك 4 ان 
مسي يد ووس ار 
ذا دم العهد الذى قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال 2١76‏ . فالعهد الذى 


. روج / 55-19 . وفى النص أشياء وتفصيلات أخرى كثيرة جدا غير ما ذكرنا‎ )١( 


1 


تكرر ذكره فى هذا النص هو الميئاق الذى مخدئت عنه الآية الكريمة » كما أن هذا 
العهد يدرر حول عبادة الله وحده ؛ وتقديس لسن ؛ والرفق بالفقراء واليتامى 
والضعفاء والغرباء »؛ واجتئناب القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور ما لا يبعد كثيرا 
عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل الذين يأنون بعد موسى (بما فيهم 
عيسى ومحمد) وإقراض الله قرضا حسنا . لكن بينما نرى سفر « الخروج ) 
يقف من ججزاء الله لبنى إسرائيل إذا وفوا بعهدهم معه عند نصصسره إياهم على 
أعدائهم نرى الآية القرآنية تقول لهم إن الله سيكون معهم (مما يمكن أن يكون 
المقصود منه هو ذلك النصر المذكور فى نص العهد القديم ) » لكنها لا تقف عند 
هذا الحد بل تضيف إلى ذلك تكفيره سبحانه لسيئاتهم وإدخاله إياهم جنات مخرى 
من متها الأنهار . وبا مناسبة فلا ذكر للجنة أو النار فى أسفار التوراة الحالية » فمّد 
حرقها وعبئشت بنصوصها أيدى بنى إسرائيل على مدار تاريخهم الطويل ٠‏ فضلا 
ل يد يد 
اي لاون الور رداول ب 
لاع ل ل ل 0 


ا » وتلك 


)١(‏ وقد تكرر فى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد اختيار النى عشر رجلا فى مناسبات 


دالب 


مسألة نظامية لتسهيل إدارة الأمور وتبليغ الدعوة ومراقبة تنفيذها بين ينى إسرائيل 
أراد الله أن يذكّرهم بها بوصفها نعمة من نعمه عليهم ويلفت الأنظار إلى 
أهميتها السياسية والاجتماعية . 


وهناك عهد آخر فى سفر ١‏ الخروج ؛ أيضا أخذه موسى على قومه بعد أن 
سقطوا فى أول امتحان وعبدوا العجل ولم يمض على أخذ الميئاق الأول منهم 
إلا أيام 2١7‏ . كما أن هناك عهدا ثالثا فى سفر « التثنية » 257 تم أخذه على 
بنى إسرائيل فى أرض مؤّاب . وهذه العهود الثلائة كلها فى الحقيقة عهد واحد 
ادك مرات تثبيتا له فى نفوس الإسرائيليين السريعى الغدر لَفَا لهم إلى 
شدة أهميته . وقد أشار المرحوم رشيد رضا إلى هذا العهد الأخير على أنه هو 
الميثاق المذكور فى الآية التى نحن واقفون الآن عندها » غير أنى أرى أنه مجرد 
تكرار وتأكيد للعهد الأصلى . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآية الثالئة عشرة من سورة د امائدة», 
وهى الآبة التالية للآية التى نحن بصددها ؛ أن بنى إسرائيل قد نقضوا الميثاق 
فتك غلبم لعنة اللهاوالاضاية يكسوة القلي:. رو السهند القدي أبذنيا إن 


. 94 / خررج‎ )١( 

(1) وهو يبدأ من الأصحاح الرابع من هذا السفر رليس من الأصحاح التاسع والعشرين كما 
جاء فى تفسير « المنار » للشيخ رشيد رضا عند تناوله تفسيره الاية الخامسة والخمسين بعد 
المائة من سورة ٠‏ النساء » ؛ ونصّها : « وأخذنا منهم ( أى من بنى إسرائيل ») ميثاقا 
غليظا 4 (انظر نفسير المنار / الهيئة المصرية العامة للكتاب / سللة « التراث للجميع » / 
ه5/؟ ١‏ ). 


غاب موسى عن قومه بعد أخحذه الميشاق ( الأول ) منهم وذهب للقاء ربه حتى 
ذكسرا على رؤوسهم وعبدوا العجل ما استحقوا معه وصف الله وموسى لهم 
ألو ا« نمت هلك الرهية 21١‏ وصليش موق ليم بفترله:83 الجتيوا خرز” 
قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم بعد ع»“", أنا غارف تمردكم وك 
الصلبة»”"2. وقد ظل هذا الوصف يطارد ذلك الشعب عبر الأجيال » فقد جاء 
مثلا فى سفر القضاة : ١‏ لم يكوا عن أفعالهم وطريقهم القاسية » 447 
وجاء فى سفر ١‏ المزامير 4 على لسان رب العزة : « لم يسمع شعبى لصوتى » 
وإسرائيل لم يرض بى 0 عار راي اكوا فى درامر 6 
0 ... لمعرفتى أنك قاس وعضال من .لايد 
عنقك» وجبهتك نحاس » (2©3»ء ودعا ربّه متألما له قائلاً : ٠‏ لماذا أضللتنا يارب عن 
وشو وز وواعنية ووو ون عامسب بال و ار 
ضربتهم فلم يتوجعرا . أفتيتهم وأبوا قبول التأديب . صلْبوا وجرههم أكثر من 
شيعن أ الإصرة رن او كيه يرا را ليب وف ليا الست 
قلب عاص ومتمرد ؛ 87) كيذ نان متتو :كود أن يع رارح 


رن 0ن لبقا رتفدو و7 مبرصقدنية القت 
(0) طنية / .1١5/051١‏ 

(9) طنية / 31 / 5 . 

. 1١9/15 / قضاة‎ )4( 

” 1١/8١ / مزامير‎ )( 

. 4 / إشعياء / 8غ‎ )5( ٠ 

0) إشمياء / 537 / 37 . 

80 إرميا / 8 / #7 ه58 . 


2 


كتفا معاندة وثقّلوا آذانهم عن السمع ؛ بل جعلوا قلبهم ماس لكلا يسمعوا 
القيريبه والككلام اندي أرسله .رن الحتره بروضه طر يد الأننات لأ رلي الم 
وكذلك يقادون فى بش أغشال الرسل 6ت يا غباة القلوك وغين اعريية 
بالقلوب والآذان ... كما كان أباؤكم كذلك أنتم 20# 

هذا عن قسوة القلب , أما اللعنة فقد حذر الله بنى إسرائيل منها مبكرا 
حتى لا يكفروا به أو يعصوه فتحق عليهم » إذ جاء فى نهاية العهد الذى قطعه 
مييق تمي للأبرة القاللة قولبرب الغرة لينم :9 اجيلك 'قلذاماك الحناة والمرت:: 
اليراكةوالفقه + :قاحي الجا لكى خا انق وطللت» 017 واد أيض) فيه قل 
ذلك ٠:‏ إن لم تسمع صوت الربْ إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه 
وفرائضه التى أنا أوصيك بها اليوم تأتى عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. 
ملعونا تكون فى المدينة » رملعونا تكون فى الحقل . ملعونة تكون سلتك 
ومعجنتك » ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك » نتاج بقرك وإناث غنمك. 
ملعونا تكون فى دخولك » ملعونا تكون فى خروجك . يرسل الرب عليك اللعن 
والاضطراب والزّحر فى كل ما تمتد إليه يدك لتعمله حتى تهلك وتفنى سريعا 
من أجل سوء أفعالك إذ تركتنى )247 . 


(1) زكريا / 0/41 .1١51١١‏ 
(0) أعمال الرسل / 7 / ١ه‏ . 

.1١9 0/806 / تثنية‎ )5( 
. 5١١8/58 / تثنية‎ )4( 


ومن وقتها واللعنة تطارد هؤلاء القوم على ألسنة أنبيائهم كلهم تقريبا بسبب 
تكرار نكثهم للعهد : ٠‏ فى تلك الأيام أيضا رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء 
أشدوديات وعمُونيات ومؤابيات ... فخاصمتهم ولعنتهم) ١”‏ و( الأرض 
تدنْست مخت سكانها لأنهم تعذرا الشرائع » غيّروا الفريضة ؛ نكثوا العهد 
الأبدى. لذلك لعنة أكلت الأرض وعوقب الساكنون فيها ]0 «٠,‏ أبوك 
الأرل!؟؟ أخظا 6 وومتط اذ له :عصيوا 9 5 رؤساء القند ودفعت يعقوت 
إلى اللعن وإسرائيل' ؟؛ إلى الشتائم ؛ '*2 ٠١‏ لأنه من أجل اللعن ناحت الأرض» 
جفت مراعى البرية وصار سعيهم للشر رجبررتهم للباطل 6'١؟, ٠‏ اميم 
للقلق والشر فى جميع ممالك الأرض عار رمثلا وهزة ولعنة فى جميع المواضع 
التى أطردهم إليهاة 7" » ٠‏ رد لهم جزاء يارب حسب عمل أيديهم . أعطهم 
غشاوة قلب لعنتك لهم 7*6 ٠١‏ وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا 
علا يسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعسة والحلف المكتوب فى شريعة موسى 


, 70-75 /1١ نحميا/‎ )١( 

(9) إشعياء / 514 / م6 

(9) الخطاب هنا لشعب إسرائيل . 

(؟) المقصود ب ١‏ يعموب »؛ و «١‏ إسرائيل ») هنا هو بنو إسرائيل . 
(0) إشعياء | 5/0/4377 58 . 

23١ / 5 / إرميا‎ )5( 

0) إرميا / 54 / 84 . 

(6) مراثى إرميا / "1 / 514 58 . 


وأقن 


عبد الله لأننا أخطأنا إليه »200 ٠٠‏ إليكم هذه الوصية أيها الكهنة : إن كنتم لا 
أرسل عليكم اللعن وألعن بركاتكم بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين فى 
القلك:59؟ , 


على أن الآية الثانية والسبعين من سورتنا تبرز بورجه خاص لعن داود وعيسى 
عليهما السلام لبنى إسرائيل : ١‏ لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان 
أذ وفعي مح هري لك با سر يتن د كاز لامر زه 
مذكر فعلره . لبس ما كانوا يفعلون !4 . ومصداقا لذلك نسوق هذه النصوص 
من سفره المزامير و إتجيل متى » ٠+‏ دنهم يا أللد . ليسقطوا من مؤامرانهم 
كر ريه لذ نو لأنوع تمردرا لاي ل 

فمًا وللآمنين شركا «اتطلم عيرنيع عن البصر ؛ وقلقل متونهم دائما نبب 
عليهم سخطلك ‏ وليدركهم حموٌ غضبك لتصر دارهم خرابا ؛ وفى خحيامهم 
ا . اجعل إنما على إنمهم » ولا يدخلوا فى برك 0 
مثو الأحتاوم رفخ الفصد يتين لذ كر 1217 للك مع ارب نودي 
واشتعلت نار فى يعقوب”*© » وسخط أيضا صعد على إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا 


. 1١١/5 / دانيال‎ )١( 
5-1١ 7/15 / ملاخى‎ )0( 

(5) مزامير / ه / ٠١‏ 

(4) مزامير / 78-1715/59. 


(0) أى فى بنى إسرائيل . 


شيك 5 


بالباطل وسنيهم بالرعب ... عصوا الله العلى ؛ وشهاداته لم يحفظوا ٠‏ بل ارتذوا 
وغدروا مثل آبائهم ... سمع الله فغضب ورذل إسرائيل جدا ... ودفع إلى 
السيف شعبه وغضب على ميراثه 2١١»‏ » 9 لتكن أيامه قليلة » ووظيفته ليأخذها 
خرف ليقن بيده اغانة رامر انه ا ريلة . ليته 5 انا ممق او متسس مه 
رحفة ولا يكن نترئّك على .ناماه «التتفوض ذزيئة “فى الجيل القنادم ليمح 
سهدي ليذ كر لنت آبأله للق الزيتا :ولا سدم خخطينة أمه ,زيمن أجل أنه لم 
يذكر أن يصنع رحمة بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق قلبه ليميته ؛ 
عي م اع إل قله موه دن نجي انو ترب لس 
كمياه فى حشاه وكزيت فى عظامه . لتكن له كثوب يتعطف به » وركمنطقة 
يتنطق بها دائما»”'؟ ؛ «حيقذ أجاب قوم من الكتبة يل كا لي 
يامعله”؟'» نريد أن نرى منلك أية . فأجاب ورقال لهم : جيل شرير وفاسق 
يطلب أية ...2*”6 ٠١‏ ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤرن لأنكم تغلقون 
ملكورت السماوات قدام الناس فلا تدخلون ألم ولا تدعون الداخلين يدخلون . 


.355-15١ 0/188 / مزامير‎ )١( 
.1١5-/م8/1١١9‎ / مزامير‎ )0 
. الكتبة والفريسيون طائفتان يهوديتان‎ )3( 


(4) المعلم هنا هو المسيح عليه السلام . 
(0) متى .75359-158/1١5/‏ 
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ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة 
تطيلون صلواتكم ... ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون 
البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا » ومتى حصل تصنعونه ابدا لجهنم أكثر منكم 
مضاعفا ... ويل لكم أيها الكتبة والفريسييون لأنكم تعشرون النعنع والشبث 
والكموت وتركتم أثقل الناموس بالحق والرجمة والإيمان ؛ أيها القادة العمياذ 
الوق بتر الك ويبلعون الجمل . ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون 
المراؤون لأنكم ل خارج الكأس والصحفنة رهما من داخل مملوءان اخمتطافا 
ودعارة ... ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم تشبهون قبورا مبيّضة تظهر من 
خخارج جميلة رهى من داخل مملوءة عظام أموات وكل مجاسة ... ويل لكم أيها 
الكببة رالفريسيتون الراؤون الأنكم دون 0 الأنبياء وتزينون مدافن الصّدّيقين 
وتقولون : لو كنا فى أيام آبائنا لما شاركناهم فى دم الأنبياء . فأنتم تشهدون على 
أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء: فاملأرا أنتم مكيال أبائكم . أيها الحيات أولاد 
الأفاعى ٠‏ كيف تهربون من دينونة جهنم ؟ لذلك هأنا أرسل إليكم أنبياء 
وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون » ومنهم جلدرن فى مجامعكم وتطردرن 
من مدينة إلى مدينة لكى يأنى عليكم كل دم زكى سفك على الأرض من دم 
هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا » الذى قتلتمره بين الهيكل والمذبح . 
الح أقول لكم : إن هذا كله يأنى على هذا الجيل . يا أررشليم يا أررشليم يا 
قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها ؛ ... هو ذا بيتكم يرك خرابا )237 . 


.؟ثك-١5/‎ 579 / عتى‎ )١( 
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ريعلق ملك غلام فريد على هذه النقطة قائلاً : « من بين أنبياء بنى إسرائيل 
جميعا عانى داود والمسيح على أيدى اليهود أشد المعاناة . وقد وصل اضطهاد 
الهوه لعيسى اع على الصليب'١'‏ . أما المتاعب والمظالم التى قاساها داود 
على أيدى هذا الشعب الجاحد فتعبر عنها مزاميره المفعمة بالألم والشجن 
العميق. ومن أعمق أعماق هذا الألم انطلقت لعنات هذين النبيين . وقد أدت 
لعنة داود إلى تسليط الله لنبوخذنصر عليهم فدمَّر بيت المقدس وحملهم أسارى 
إلى بلاده عام 7 قبل المسيح . أما لعن المسيح لهم فكان من جرائه أن انها 
العذاب ألوانا على يد تيطس ٠‏ الذى دخل بيت المقدس حوالى 7١‏ م وهدمها 
ودنس المعبد يذبح الخنازير فيه ؛ وهى الحيوانات التى ينفر منها اليهود ويكرهونها 
كراهية ا 


د عد عد 


وبعد عدة أيات تطالعنا قصة وصول موسى عليه السلام وقومه إلى حدرد 
الأرض المقدسة وأمره إياهم بدخحول تلك الأرض التى كان لم 


وجبنهم وتحججهم بأن فيهاقوما جبارين لا يستطيعون محاربتهم رتوفحهم رغم 
ذلك على موسى وربه » إذ قالوا له : 9 اذهب أنت وربك فقاتلا. إنا ها هنا 


2١(‏ قائل هذا الكلام أحد الرجال البارزين فى جماعة الأحمدية ٠‏ رهى فرقة مارقة لها عقائد 
واراء تخالف فيها جماعة المسلمين . ومن بين ما يعتقدونه أن المسيح قد وضيع فعلا على 
الصليب ؛ لكنه لم يمت عليه بل أنزل وهرّب وأخذ ينتقل فى البلاد شرقا حتى رصا إلى 
شبه القارة الهندية حيث مات هناك . 

0 ,265 .م لاوط لنةاسط0 عاللدللا ناما لناالت ,لة "0 بزأناط عط] ر2) 
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قاعدون »> » وعقاب الله لهم بحرمانهم من دخول تلك البلاد والقضاء عليهم 
بالتيهان فى الصحراء أربعين سنة . قال تعالى : #وإذ قال موسى لقومه : يا قوم ؛ 
اذكروا نعمة الله عليكم » إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت 
أحدا من العالمين * يا قوم ؛ ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا 
ترتدٌوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ** قالوا :يا موسى » إن فيها قوما جبارين » 
وإنا لن ندخخلها حتى يخرجوا منها . فإن يخرجوا منها فإنا داخلون * قال رجلان 
من الذين يخافون » أنعم الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب . فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون » وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين * قالوا :يا موسى » إنا لن ندخلها 
أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا. إنا ها هنا قاعدون * قال: رب » إنى 
لا أملك إلا نفسى وأخى » فافرق ببننا وبين القوم الفاسقين * قال : فإنها محرمة 
عليهم أربعين سنة » يتيهون فى الأرض » فلا تأس على القوم الفاسقين ©2920 . 
رفى العهد القديم رويت هذه القصة فى موضعين : رويّت فى سفر «العدد) 
أولا ات فى دس التئنية » ”"“ . والملاحظ أن القرآن الكريم » على 
عادته دائما » يهمل كثيرا من التفاصيل فى روايته لهذه القصة ولا يذكر أسماء 
أبطالها : فمثلا ليس فيه ذكر البلاد أو المواضع التى مر بها بنو إسرائيل قبل أن 
يخيّموا بالقرب من الأرض المقدسة . وكذلك ليس فيه أن موسى قد اخختار اثنى 
عشر رجلا منهم وأرسلهم يتحسسون له تلك البلاد وسكانها ولا ما أحضروه 


. 55 5١ / اللمائدة‎ )١( 
. ١ / وتثنية‎ » ١+ ١7” / عدد‎ )0( 
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معهم من هناك ولا المشادّة التى حدثت بينهم بعد عودتهم » ولا اسم الرجلين 
اللذين شدًا على جماعة بنى إسرائيل وحاولا أن يحمّساهم لدخول الأرض 
المفلاسة وأخدها من أيدقة سكانها 2١”‏ . ثم إن القرآن لا يور من كلام العيون 
الذين أرسلهم موسى ليأتوه بأخبار تلك الأرض إلا قولهم ٠:‏ يا موسى » إن فيها 
قرما جبارين ؛ » على خلاف ما ذكره كاتب هذه القصة فى العهد القديم » إذ 
نسب إليهم القول بأنهم كانوا بالنسبة لسكان تلك الأرض كالجراد بالنسبة للبشر» 


وان حمل عنقود من العنب من إنتاج بساتينهم احتاج إلى رجلين اثنين من 


ع نم 

يرجح أن موسى وهارون هما الأجدر أن يكونا تباث الرجلين 3 فإن كلهة ١‏ رجل ل تدل 
على الرجولية والشجاعة . ويدل على أن هذين الرجلين الشجاعين هما موسى وهارون أن 
مرسى عندما دعا ربُه لم يذكر إلا نفسه وأخاه . كما أن الآية لم نسم هذين الرجلين 
مكتفية بالقول بأنهما « رجلان ؛ ثاء على رجولتهما وتجاعتهما رقيرً من طرف 
خفى لجبن باقى الإسرائيليين » ( 2.734 ,249 .م اللة "© لزأماط عط ) . 
والراقع أن هذا الرأى لا ينهض على حجة قوية ٠‏ نليس من المعقول أن يكون كل ما 
تصف به الآية هذين الرسولين العظيمين هر القول بأنهما مجرد رجلين من الذين يخافون» 
فضلاً عن أنه لا معنى لاستخدام صيغة التنكير هنا ٠:‏ قال رجلان : ... ؛ » وبخاصة ان 
المقام مقام تناع ؛ بينما يستخدم اسماهما الصريحان فى مواقف الحيرة والعجزر مع قرمهما. 
ثم إن خطاب مومى لقومه فى هذه الآيات يبدأ دائم) بعبارة ٠‏ يا قرم  »‏ فلماذا يشذ 
خطابه هر وهارون لهم فى هذه المرة بالذات فلا يبدأ بهذه العبارة ؟ رفضلا عن ذلك فتد 
جاء فى العهد القديم أنهما شخصان آشران غير هذين النبيين . وإذن فما دام التحليل 
اللفرى والأسلربى يتفق مع ما جاء فى العهد القديم فلا داعى أبد) للجرء إلى هذا التفسير 
الغريب الذى لم يقل به أحد من المفسرين رغم اختلافهم فى جنسية الرجلين رطبيعة 

الخرف الموصوفين به فى الآية . 


ي 61/6 


الاثنى عشر » ثما يدخل فى باب الخرافات التى يجد الإنسان أمثالها فى 9 ألف 
ليلة ولبلة »بو وا رحلات. حلفر » . أما كلمة ١‏ جبارين » القرآنية فليست لها هذه 
الأبعاد الخرافية » إذ قد 0 طول القامة النسبى أو معاملة الأخرين بعسلط 
وجبررت » وليس فى هذا أو ذاك أى شىء نارق للعادة . ثم إن الإنسان 
ليتساءل: أين الآثار أو الوثائق التاريخية التى تدل على أن ما يقوله كاتب هذه 
القصة فى العهد القديم عن الطول والضخامة الخارقين لسكان هذه البلاد 
ومحاصيلهم الزراعية صحيح ؟ ثم أليس غريبا أن تشذ هذه الفترة عن سائر فترات 
تاريخ هذه المنطقة فلا تسمع بمشل هؤلاء العماليق من قبل ولا من بعد بل 
ولا فى غير هذا الموضع من بلاد الكرة الأرضية؟ 17 

ليس ذلك فقط ٠‏ بل إذا خولنا إلى روايتى هذه القصة فى العهد القديم 
وقارنا بينهما وجدنا عجبا عاجبا » إذ بينهما من الاختلافات بل من التناقضات 
الصارخة الشىء الكثير : ففى رراية سفر « العدد » أن الله هو الذى طلب من 
موسى أن يرسل رجالا للتجسس على أرض كنعان”"؟ » أما على رواية سفر 


٠‏ التشية » فالذين اقترحوا على موسى هذا الاقتراح هم بنو إسرائيل وليس الله 


)١(‏ يتحذلق المستشرق البريطانى جورج سيل فى تعليقه على كلمة ٠‏ جبّارين » الواردة فى آية 
سورة ١‏ المائدة » فيصف الحكايات التى يوردها المفسرون المسلمون عن شدة طول هؤلاء 
القوم » وبخاصة كبيرهم عوج بن عنق » يأنها خرافات سخيفة ,1>01780 5218'5 ) 
2.1 ,76 .م ,مق0لممآ .00 > عمننو للا ماترعله:" , متناميا أن مفسريناء 
عفا الله عنهم ؛ قد أخذوا هذا السخف عن اليهرد وكتبهم ؛ رهو ما يسمى 
عندنا ب ١‏ الإسرائيليات © ! 


. ١/١” / عدد‎ )١( 
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سبحانه 2١(‏ . وأيضا فى الرواية الأولى أن الجواسيس الذين أرسلوا لعخسيين أخبنار 
الأعداء وبلادهم قد انقسموا على أنفسهم عند عودتهم » إذ ذم عشرة منهم 
الأرض رقالوا إنها تأكل سكانها » كما خوفوا بنى إسرائيل من ناسها وألْقَوا فى 

ررعهم أنه إن يشطيمراابراجهتهم نفلا عن العضار علريده اجا نت ها 
الرجلان الباقيان :يشو من نون وكالب بن يفئة #أوحارلا نتجيع الشسب ورقع 
روحه المعنوية والتهوين من شأن الأعداء”'". أما الرواية الأخرى فتقول إن الرجال 
الاق عشر كلهم عند عودتهم قد مدحرا الأرض قائلين : ١‏ جيدة هى الأرض 
التى أعطانا الرب الهنا 04" . وإلى جانب ذلك ففى الرواية الأولى أن الذى طمن 
بنى إسرائيل بأن الله معهم ضد أعدائهم هو الرجلان المذكوران!؟»: على حين 
أن الذى قال ذلك فى رواية سفر ١‏ التثنية ؛ هو موسى عليه السسلاء0 . 
كذلك فبينما تقول هذه الرراية أيضا إن الله لم يعغضب على بنى إسرائيل 
ورحدهم بل غضب على موسى أيضا معهم قائلاً له إنه سيحرمه مثلهم من 
دخول: الأرضن المقد يئة"" 'تزفه.رواية يقن 8 المة :»1 فتلا كر أن الله فتن عشين 
على نبيّه » بل بل المكس هو الصيحيخ ٠‏ إذ فيها أنه عليه انلام : قد تشفع لقومه عند 
ربه وظل يمتهل إليه حتى خف غضبه عليهم فلم يفنهم بالوباء الذى كان 


(0') تنية / 55/01١‏ . 
(0) عدد/ #١1١"‏ 79 ع ر4١5/1ل‏ 
(؟) تنية / 54/1 
(4) عدد/ 4١9//1ه.‏ 
(0) تثنية / 360/1 . 
(5) تطنية / ١‏ /ال9ا” . 


055 


هددهم اا 


وعلارة على ذلك فإن الرواية الأولى تقول إن الذين ضربوا بنى إسرائيل فى 
المعركة التى وقعت عقب ذلك والتى حذرهم موسى من دخولها لأن الرب لن 
يحارب معهم غضبا منه عليهم هم العمالقة والكنعانيون”"" » أما الرواية الشانية 
فتقول. إنهم :هم الأموزيون”"". وأخيرا تذكر الأولى أن الوباء قد قضى غلى الرجال 
العشرة الذين ذموا الأرض المقدسة وخوفوا قومهم من دححولها 247 » أما الثانية فلا 
تشير إلى هذا الأمر من قريب أو من بعيد على شدة أهميته . وكل هذه 


الاختلافات والتناقضات فى قصة لا تستغرق سوى عدة فقرات ! 


اما فصي ابنى أدم الواردة فى وا ونظيرتها فى سفر 9 التكوين ) من 
العهد القديه70) فتدرران حول تقديم هذين الأخوين قربانا لله تقبل من أحدهما 


2 


زه كه هو احعئرظ لامي رونا رطا العا ور واوا ايه 
لكن هاتين القصعين تفترقان فيما عدا هذا : فالقرآن الكريم لا يذكر اسمى ابنى 


)١(‏ عدد/ ٠١1١١ /1١4‏ . وبالمناسبة » فكيف ولاذا يغضب الله على نبيه الكليم وهر لا 
ذنب له فيما وقع من ترمه ؛ فضلا عن أنه أدى رسالته إليهم على أحسن ما يكون وتحمل 
من رقاحتهم وإجرامهم رتطارلهم وعصيانهم رمؤامراتهم الشىء الكثير ؟ 

(0) عدد/ 4١/ه1.‏ ا 

(9) تغنية / 44/1 . 

(4) عدد / 055/114" . 

(5) المائدة / 80 35 . 

.١5-١ 0/4 / تكرين‎ )56( 


آدم هذين » بينما تسميهما قصة العهد القديم ٠‏ قايين وهابيل » .2١(‏ وفى 
الوقت الذى تسكت فيه أيات سورة ١‏ المائدة ؛ عن ديد نوع القربان الذى قدمه 
كلا الأخوين فإن سفر ١‏ التكوي: ن » يخبرنا بأن قايين ( الأكبر ) كان يشتغل 
بالزراعة » ومن ثم قدّم من أثمار الأرض قربانا ؛ » أما هابيل ( الأصغر ) 
فكان راعيا للغنم فكان قربانه 9 من أبكار غنمه وسمانها » . وبالمناسبة فإن القرآن 
ريد كر أن لد رين اكير راوها الأ كذلك تقول القصة القرانية إن 
الأخ صاحب القربان المرفوض قد هدد أخحاه بالقعل » وإن هذا قد بين له أن 
سبب قبول أحد القربانين ورفض الآخر إنما يرجع إلى التقوى وعدمهاء أما قصة 
الكتاب المقدس فتقول إن قايين قد اغتاظ وبان عليه الغم ( أو« سقط رجهه ) 
بتعبير كاتبها ) فقال له ربه : 9 لماذا اغتظت ؟ ولماذا سقط وجهك ؟ إن أحسنت 
كاذ رقع ؟ وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة ؛ وإليك اشتياقها رأنت تسود 
عليها »"'' . ثم بعد أن قتل أخاه نسمع الله فى القصة الكتابية يسأله ٠:‏ ) 

هابيل أخوك ؟ ؛ » ونسمع القاتل يجيب عليه بوقاحة وكذب قائلا ٠:‏ لا أعلم! 
أحارس أنا لأخى ؟) #وشيفية' الل إلعيه ويعاق اله ادن الايد فين 
اركش مجان عل ذلك [الدوتيه اعم من أن يتا القند لوكو الله مزق 


. » قابيل وهابيل‎ ١ : فى التراث الإملامى‎ )١١ 

(؟) يقول جورج سبل إن لحوار الأخوين فى القصة القرآنية نظيراً يدور حول نفس المعنى فى 
ترجرم بيت المقدس ونرجوم يونائان بن 00 7/9 01,0[ 53125 )2 
كن يذكر رودويل أن بينهما بعض الاختلاف الا 02510120 ,انلها 106 ) 
(٠‏ 1 ,4890 .م , ااعدله!] 


الأرض ومن وجهه » وكل من وجده من البشر سيقتله . وتمضى القصة قائلة 
إن قايين قد خرج من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرقى عدن ٠؛‏ أما الغراب 
الذى أرسله الله فى القصة القرآنية ليعلم الأخ القاتل كيف يوارى سوأة أخيه 
فليس له وجود فى القصة الكتابية . ولكن ٠‏ حسبما جاء فى مدراش تنهومة فإن 
قابين قد رأى طائرين يقتعلان فقتل أحدهما الآخر ثم حفر الأرض بمخالبه 
ليدفنه . وبهذه الطريقة عرف قايين كيف يدفن الموتى . أما الحاخام إليعازر فيعزو 
هذا العمل إلى آدم ؛ الذى بعد أن رأى ما فعله الغراب قام بدفن ابنه »237 . 


رالآن إلى التعليق على ما جاء فى القصتين . والواقع أنه ليس فى قصة القرآن 
بوي الوا سايإ ان قدي 1110 اعد حوري اسيل اقتريانه 
رفش ترق الال ازدى مقوسان: اعد ساف رك ميد امن ليمت لا 
يستطيع أحد أن يكذّب منها شيئا أو يعترض فيها على شىء . أما قصة العهد 
القديم فكل ما فيها يبعث على الاعتراض والتكذيب : فمثلا هل يعقَل أن يكون 
الجيل الأول من البشرية قد بلغ من التطور الحضارى الحد الذى عرف معه 
الزراعة ورعى الأغنام ؟ ثم كيف يكلم الله قايين وهو ليس نبيا ويرد هذا عليه 
وبتلك الوقاحة التى رأينا ؟ وبالمثل كيف يخشى قايين أن يقتله كل من يقابله 
من البشر ء ولم يكن هناك بشر إلا هو وأبوه وأمه ؟ كذلك كيف وانت كاتب 
ايده انف للقترل يآن: قارينقك :و كبري سن لذن الري وسكر فى ترق 

0211113201 بتلمكمهك/ا .نآ ندم 1أنلة ,موعوك ع] (1) 
( فى كلامها بالهامش رقم 7١‏ من الهرامش الخاصة بتعليقاتها على سورة « المائدة » 
رالمرجردة فى آخر الجزء الأول من الترجمة المذكورة » . 


 أ؟-‎ 


وه نو كأن الله تتهاره كان يكن قترمة مسدردة مين الا رضن وغل 
أتشين وي كان ينك درل :كبا ميق وهب إلن مكان خرن لين له 
سيحانه عليه من سلطان ؟ 

مالسل امرك سحصنافه تون : ادر دعن انمه أله" ونين فال اراق كما 
على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا 4 فليس له مقابل فى القصة 
المعاييةدع بورق قف ا عبوذا بيه نقد لور لدو يت لكارون قريمة ماقي 
وأما للامك ( أحد أحفاده » فسبعة وسبعين .2١76‏ ومع ذلك فقد ذكر رودويل 
المستشرق البريطانى ومترجم القرآن إلى الإجليزية عند ترجمته لهذه الآية ما جاء 
فى المشنا تعقيبا على جريمة قايين من أنه لبةالاشين حبر بات درا 
(6اع510) كى يتبين لكل من يقتل نفسا واحدة من بنى إسرائيل أنه سيحاسب 
كما لو كان قد قتل بنى إسرائيل جميعا ... إلخ؛ ''! » وهو يشبه ما جاء فى 
المرآن مع استبدال « بنى إسرائيل » ب ١‏ الناس جميعا » مما يدل على 
عنصريتهم » إذ المهم عندهم هو الظلم الذى يقع عليهم ؛ أما غيرهم فلا حساب 
له عندهم » وإن كان بلاشير قد أورد هذا النص فى ترجمته للقرآن إلى الفرنسية 
علق" التعر لقال :9 لبةا المئييا إن لباه اإسماطة قن بحرن كن نين لن 
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بقكل فسا أله تابي كا لى كان 'قدقل النائن بحميعة. انامح سافط على 
حياة نفس ما فكأتما حافظ على حياة الناس جميعا » ١١‏ 

ا ا ل 
داح آم الم كورين: قنع هذه القصنه رتخلانا من + فى إشرانيل أ 
م ا ال د مانم 
وأبو مسلم'" . وقد فسرها ملك غلام فريد بأن الكلام فى الآية على الاستعارة 
رأن المراد أىّ اثنين من بنى آدم » إذ القصة عنده مجرد حكاية رمزية للعظة والعبرة 
سوم و رالفق اهرشنت كلس على المنقرن 
منطقيا ولا لغويا أن يستخدم القرآن عبارة ‏ ابنى آدم » بصيغة التعريف فنقول نحن 
إن المراد 9 اثنان من أبناء آدم » على سبيل التدكير » سواء كان تنكيرا عاما أو 
محصورا فى بنى إسرائيل » وإلا لقال القرأن مثلا ٠:‏ واتل عليهم نبأ اللذين كان 
منهما كيت وكيت »؛ ( وذلك لو كانت القصة حقيقية وكان بطلاها رجلين 
من 'بتى إسرائيل )© + ره واضرب لهم مثلا رجلين صفتهما كذا وكذا » (إذا 
كانت القصة مجرد مثل لا حقيقة له)؛ وذلك كقوله تعالى : «وائّل عليهم نبأ 
الذى أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه العيان فكان من الغاوين 2474 » ( وضرب 


لم أت ماأواصة 6011 ااا ,د00 عا رعتغطعماظ وزوة5 (1) 
لطع او لظا 2ه و اة| 
(0)“انظر مدلا الطبرتى 7 مجمم البياك فق تفسين القرّآك 7 دار مكفية العزياة ) بيرويف ,ار 
اال . 
,249 .م رلته سقاسط0 اتلدل؟ بوط لعاتلع ,مق"بن © بزاماط عط1 (3) 
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الله مثلا رجلين : أحدهما أبكم لا يقدر على شىء وهو كل على مولاه ٠‏ أينما 
يوجهه لا يأت بخير . هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
مستقيم ؟ 4 2١7‏ , 8 واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من 
أعناب ... إلخ 2(4؟. ثم إن حيرة الأخ القاتل وجهله بعملية الدفن حتى لقد 
أرسا "الله إلبيه غرابا يبحث فى الأرض ليعلمه كيف يدفن جثة أخيه يدلآن غلى 
أن ذلك إنما كان فى الفجر الأول للبشرية قبل بن الي إذ لم يكن 
قلا مالك مق ليشي أحك عد . ولاانا ننس أن قصة العهد القديم تتحدث أيضا عن 
ابنين لأدم فعلا من صلبه لا مجرد اثنين من ذريته . لكل هذا نرفض التفسير 
القائل بأن ذينك الأخوين لم يكونا ابنين حقيقيين لآدم . 


لم نأتى إلى قوله تعالى فى سورة ١‏ المائدة ) ركع علبي ( أ علق 
إسزائيل )فيه ؟ أى ا الغوراة ) أن لمن بالتفي بوالعية بالفين بزالان 
بالأنف والأكن بالأذن م 


> 


لسن والجر لجروح قصاص ؛ فمن تصلق به فهو 
ار اراك يدم , بما أنزل الله فأولكك هم الظالمون 74" ؛ ومعناه أن 
اقائل يقل » ومن فقأ لغيره عينا أو جدع له أنفا أوصلم له أذنا أو خلع له 

صنع به لس ار 
جرح مثله . فأين جد مثل هذا النص فى العهد القديم ؟ وإذا كان موجودا فهل 


ذلك النحل / كي . 
(0) الكيف / >5" . 
(9©) المائدة / 8غ . 


بقى كما هو على حالته التى أنزله الله عليها أم هل أصابه العبث والتحريف 
كك ين تصوط القوراةاالأغيلة © 

الحل أن هتاك.نصين يععرضنان لهذا الأمن :وها هما هذان +« إن تحمارك 
أذية تعطى نفس بنفس #رصنا سين اناهن اوناية درجلا برعل 
0 ؛ وجرحا بجرح ؛ ورضًا برض 2176 «١‏ وإذا أمات أحد إنسانا فإنه 
00 «بوإذا ]خليةه مدان قري اطبا فكي نين كذللك لمعا ةا در 
بكسر وعين بعين » وسنّ بسن . كما أحدث عيبا فى الإنسان كذلك يحدث 
يكين رقن قفل انا نكل +111 :رقيطنة انم نالك يدك اننا 017 انيع 
بالنفس» والعين بالعين » والسن بالسن ٠‏ واليد باليد » والرجل بالرجل ؛ ولكن 
ليس على المعتدى بل على شاهد الزور حسب الجريمة التى أراد أن يلصقها زورا 
بشخص برىء : فمثلا إذا شهد عليه بجريمة عقوبتها القتل واتضح للقضاة 
رالكيقة ضنانا أنه كلا فى علي ده مةه فاه بد ل راذا اكاب تله ريه 
عتربتها فقء المين فقعت عينه مقابل تلك الشهادة المزورة بوك1 , 

والناظر فى هذه النصوص يدرك التشابه الكبير بينها وبين ما جاء فى آية 
المائدة » فيما يتعلق بالعمّاب ٠»‏ ذلك التشابه الذى يكاد أن يكون تطابقا لولا أن 
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فى العهد القديم تفصيلا أكثر قليلا . وهذا التفصيل قد يكون مرجعه إلى أن 
اليهود قد أضافوا إلى النص الأصلى بعض الأمثلة زيادة فى التوضيح أو تأكيدا 
تقزر الحكم » وقذ وكون باففااتين أن القران الجيزا بذك ر أرلي خالا النقنان 
وأهمها جريا على أسلوب الإيجاز فيه . أما العفو المذكور فى آخر الآية القرآنية فلا 
وجود له فى النصوص الكتابية “وهو هالعا كيد ما عالة لمن الذاكر: أو خريك 
الأيدى والأقلام . 

وقد جاء فى تفسير القرطبى عند تناوله للاية القرانية أن حكم التوراة المذكورة 
فيها هر حكم خاص بالإسرائيليين » أى بالعدران الذى يوقعه بعضهم على 
البعض ولا علاقة له بغير الإسرائيلى » إذ لم يكن هناك أهل ذمة يعيشون بينهم 
كما هر الخال فى بلاد المسلمين + لأن قيول !لجاب الرطين عتائل 
دفعهم للجزية أمر لم يكن معروفا قبل مجىء الإسلام » ومن ثم فليس هناك 
تفرقة بين عقوبة العدوان على إسرائيلى وعقوبة العدوان على غير الإسرائيل. 30 , 
لكن بالرجوع إلى العهد القديم وجدناه ينص فى سفر ١‏ اللاويين ؛ ( عقب ثانى 
النصوص التى نقلناها منه آنفا ) على أن هذا الحكم واحد بالنسبة للإسرائيلى 
وغير الإسرائيلى أو ؛ الغريب والوطنى ؛ على حد تعبيره . وهذا هو النص كاملا: 
ذا أناك اعد رسانا نان تدان متتبرة كرامند :رود هيا كا د 
5 انلق يس تطبر قير اوضق انون رمن بين كنا لخدف امنيا 
فى الإنزبان كلالل رمد قد نوس ندل إنكانا نان جيك واعان وكرن 


0010 تفسير القرطبى / الهيئة المصرية العامة للكتاب / لاخام /( |5/؟١5 ١‏ . 
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سنياس سسسب 
لكم. الغريب يكون كالوطنى » . ومع ذلك فالملاحظ أن النص »؛ وإن انتتهى 
بالتسوية بين الوطنى والغريب » فقد بدأ بما يفهِم منه برضوح أن هذا الحكم إنما 
يتعلق بالاعتداء على الأقارب » اللهم إلا إذا كان إن المقصود بالقرابة هنا قرابة 
الإنسانية ؛ وإن كان هذا الاحتمال الأخير بعيدا لما هو معروف من العصبية 
اليهودية الضيّقة الغبيّة . لكن الحق يقتضينا أن نقول إنه إذا كان العهد القديم 
كثيرا ما يغرق بين الإسرائيلى وغيره فى الأأحكام وقواعد التعامل رالأخخلاق فإنه 
فى بعض الأحيان قد يعلو على هذه العصبية الضيقة . وأغلب الظن أن هذا 
السمو سيبه بماء الوحى الإلهى سليما فى هذه المواضع » بخلاف المواضع 
الأعرق :الى وده التمبية لعن ؛ والتى لا يستطيع المرء أن يفكر إلا فى أنها 
كانت محلا لعبث اليهود وتخريفهم . 

أما الأستاذ سيد قطب فيرى أن قوله تعالى : ( فمن تصدٌق به فهو كفارة 
له ؟ هو إضافة تشريعية قرآنية لم يكن لها وجود فى حكم العقوبة الواردة فى 
العوواةا"” بارليت ادرف كين فهم , رحمه الله » هذا الفهم رهو الأديب 
والناقد الذواقة » إذ ليس فى الآية البئّ ما يدل على أن هذه العبارة ههى حكم 
ماق أضافه الإسلام. ذلك أن الكلام عن الإسلام لم يأت بعد » وإنما يبدأ 
بعد ذلك بآيتين يدور الحديث فيهما عن عيسى عليه السلام والإمجيل الذى أنزل 
عليه ؛ ثم يجىء الكلام عن الإسلام فى قوله تعالى : 7 وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ... إلخ 4 ؛ فما قاله سيد 
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القديم ذكرا للعفو تبادر إلى ظنه أن شريعة التوراة كانت هى أيضا خالية منه » مع 
أن الأدنى من ذلك إلى القبول هو أن يكون اليهود قد حذفوا النص الخاص بالعفو 
من كتابهم . 
يد عيسى عليه السلام اإوذلك. فى الآية العاشرة بعد المائة التى تقول د 
القدس تكلّم الناس فى المهد ركهلا وفع احالف :الاب الشكمو العا 
رالا جيل ؛ وإذ َخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى » 
وتبرى الأكمه والأبرص بإذنى » وإذ تخرج الموتى باذ: سر ا قن 
إسرائيل عنك إذ جثتّهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم : إِنْ هذا إلا سحر 
مبين 4 . وهناك آيات ثلاث أخرى بعد هذه الاية بآية تتحدث عن مائدة طلبها 
الحواريون من عيسى عليه السلام سوف نتناولها بعد أن نفرغ من الآية التى 
أيدينا . وفى أيتنا هذه يذكر المولى معجزة الكلام : فى المهد ؛ ومعجزة خلق لير 
من الطين تدب فيه الحياة بعد أن ينفخ عيسى فيه ؛ ومعجرة إبراء "ا 
والأبرص » وإنخراج الموتى من قبورهم » ثم عناد بنى إسرائيل وكفرهم به رغم 
ذلك كله واتهامهم هذه المعجزات يأنها ليست إلا سحرا . 

وقد ذكر الأصحاحان التاسع والعاشر من ١‏ إتجيل يوحنا » واقعة إبراء الأكمه 
_ 5 و م ٠.‏ ب 3 3 8 
بتفصيلات كثيرة أهمها أنه عليه السلام تفل على الأرض وصنع من التفل طينا 


)١(‏ وهو المولرد أعمى 


ك5 . 


وطلى به عين الأكمه وأمره أن يذهب فيغتسل فى بركة قريبة من هناك فذهب 
واغتسل ثم عاد وقد أصبح مبصرا » ورغم ذلك أخذ اليهود يجادلون فى هذه 
المعجزة منكرين إياها مرة ونافين أن تكون من الله مرة أخرى » واتهمه الكثيرون 
منهم بأن به شيطانا . وفى الأصحاح التاسع من ١‏ جيل متى »© أنه شفى أيضا 
اعم كنا يتبعانه وهما يصرخات ٠‏ أرحمنا يا ابن داود ) . وفى الأصحاح 
سار بوه ا ال 1 
بعد يا يام أربعة إلى قبره ر رع ير كانوا هناك أن يرفعوا عن قبره الحجر » وكان قد 
أنتن » وأخذ عليه السلام يبتهل لربه ات ا مربوطات 
بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل ا يسوع : حلوه ه ودعوه يذهب »© 5 
وي ا 
إلى الحياة ابنا وحيدا لأرملة كان قد مات ووضع فى النعش ليدفن » فلمس 
المسيح النعش وناداه أن ٠‏ قم » فتّام . وفى كل من الأصحاح التاسع من ١‏ إمجيل 
متى © والأصحاح الخامس من ١‏ إمخيل مرقس » أنه عليه السلام أحيا أيضا بنتا 
ميتة . أما فى الأصحاح السابع عشر من الإمخيل الأول فنرى موسى وإيليا وقد 
ظهرا لثلاثة من تلاميذه كانوا معه . والمفهوم أن عودتهما إلى الحياة كانت بفعل 
منه . وفى الأصحاح الثامن من هذا الإمجيل أيضا نطالع قصة الأبرص الذى جاء 
إليه ورجاه أن يطهره من مرضه ؛ ٠‏ فمد يسوع يده ولمسه قائلا : أريد فاطهر . 
والوقك سير مه ناد زه الك كنات اشرق نل الأناسيل عن خطاقة نبااي 
علل أخرى غير العمى والبرص لم يرد لها ذكر فى القرآن الكريم . وهى إما من 
زيادات مؤلفى الأناجيل أو قد يكون المَرآن سكت عنها اكتفاء بذكر شفائه 


للبرص والعمى ٠‏ وإث كنت أرجح الأولى : 

على أية حال هناك اتفاق بين الآية الواردة فى سورتنا وبين الأناجيل فى 
مسألة إبرائه عليه السلام الأعمى والأبرص ؛ ولكن ماذا عن كلامه فى المهد 
وخلقه بإذن الله طيرا تدب بنفخة منه فيه الحياة اسان الأناضيا اسه 
لدى الكنيسة أى ذكر لها . لكن ينبغى أن نعلم أن الأناجيل ليست مقصورة 
على هذه الأربعة » فقد ألف كثيرون غير أصحاب هذه الأناجيل أناجيل أخرى؛ 
وليس لهذه الأناجيل التى تقبلها الكنيسة وترفض ما عداها أية ميزة على غيرها » 
لياق التي المسيح بأزمان » وقد سجّل فيها كانبرها ما حفظته ذاكراتهم 
ما بلغهم من أخباره عليه السلام وما عنّ لهم من أراء وتفسيرات . وهذه 
الأناجا__ 5ل ء! تقبله الكنيسة وما ترفضه » هى شىء أخر مختلف نماما عن 
الإتجيل افيه يكل فس + لاست الأناحبل اميه كفب الططيزة الي 
أن الاغيل الذى تزل على هي التهبة القرآن ‏ ارفينات بين هذاءرةا لك ومن 
الأناجيل التى ترفضها الكنيسة إتجيل الطفولة ‏ أر الصبا » وإمجيل توماس وإتجيل 
ونان راق تعن كك قي لقعي الرهود له دن العدونةا لخديف رق اه 
الأناجيل يعثر المرء على المعجزتين الأخخريين » وإلى هذا يشير عبد الله يوسف 
على ورودويل وجورج سيل ( فى ترجماتهم الإتجليزية للقرآن الكريم ) 
حميد الله وريجى بلاشير وماسون ( فى ترجماتهم الفرنسية ) عند تعليقهم على 
الأهية تر 5ن سو آل عمران ؛ + وهما الأيئان اللعان تذ كرات نفس 


. ولكنها لا تصل إلى درجة كتب السيرة من الضبط والتدقيق‎ )١( 


كلا 


المعجزات الموجودة فى أية سورة ١‏ المائدة » : بعضهم يشير إلى ذلك على سبيل 
الإجمال » وبعضهم يفصل القول . هذا » ونترجم هنا ما أورده سيل مما جاء فى 
«إتجيل طفولة المسيح ؛ من أنه عليه السلام قد تكلم وهو لا يزال فى المهد قائلا 
لأمه ٠:‏ إننى عيسى ابن الله الكلمة التى ولّذتها كما أخبرك الملاك جبريل » 
حل أن السو علج مراف كان اه رن المشورعر لال غير ا 
سبع سنين مع بعض لداته بالطين مشكلين منه طيورا وحيوانات » وكلّ منهم 
يباهى بما صنع » فقال لهم عيسى إنه سيجعل حيواناته تمشى وتقفز ؛ وهو ما 
حدث فعلا عندما طلب منها ذلك . ثم صنع أيضا بعض العصافير وغيرها من 
الطيور التى أخذت تطير فوق رؤوسهم أو مخط على يديه حسبما يطلب منها » 
وتتنارل ما يقدمه لها من طعام وشراب7١2.‏ وحينما عاد الصبيان إلى بيوتهم أخبررا 
أهليهم بذلك فما كان منهم إلا أن حذررهم من معاودة اللعب معه واصفين إياه 
بأنه ساح 22 . أما بلاشير فبعد أن يوجز هذه الحكاية الأخيرة يشفعها بحكاية 


)١(‏ يعلق رشيد رضا على الرواية التى تقول بوقوع هذه المعجزة على يد عيسى فى صباه بقوله: 
٠‏ فكأنه اتخذ آية الله على رسالته ألعوبة للصبيان » ( تفسير المنار / دار المعرفة / بيروت/ 
5١١7 5‏ ) . والواقم أن آيتى « آل عمران » و ١‏ المائدة » تدلان على أن معجزات خخلق 
الطير وإبراء الأكمه 0 وإحياء الموتى إنما وقعت بعد أن أصبح رسرلا 00 
القرل بأن ذلك لا يمنع أن ن تكون معجزة خلق ق الطير قد جرت على يديه قبل الرسالة أيض) أر 
1 3 ليا ع "ل ١‏ لحيل ايش ٠‏ فر الم برا جيل سرك له 
المعجزة إلى مرحلة الصبا بدلاً من مرحلة الرجولية . المهم أنها قد ذكرت عندهم . أما 
سكرت الأناجيل المعتمدة من الكنيسة عن هذه م بالذات فليس دليلا على عدم 
وقرعها , فقد جاء فى « إججيل يوحنا » )560/1١(‏ أن الآيات التى ععملها المسيح كثيرة 
جدا بحيث لو كتبت كلها فلن يسعها العالم ٠‏ وهو ما يعنى بصريح العبارة أن الأناجيل لم 
تذكر كل معجزاته عليه السلام . 

01 ,37 .0 ,لكا 50125 (2) 


ده 


ا ل 5 
وأاغيل تزماتن انها اداعيسك كان يصدم جع ابوه اديت من الدلين, تماثيل 
0 الف يتيك وأراد ا لكن عيسى صفق 
بيدذيه فلارت فى الجي”؟) م ذلك يول محميك عبده ( تعليمًا عل 0 
ل عند تناوله الآية 55 من 1 آل عمراك ل 4 من أنه عليه السللام كان 
بن الطير ل صوره العدال وو ها تمل فيها الحياة رتقححدر 0 يده أو 
5 لو تسقط ط) إن 0 غاية ما يشهم من الارة كن نل الله تعالى اجعا 5-2 


قل بسي 
رقع ) حيدم عبده هذا الكلام على سائر معجزاته عليه 00 


ويسدو أنه قد فهم ورود الأفعا! ل المضارعة العالية ة الموجودة فى الآية : و أخلق 
ألفخ» أبرئ » أحبى ) على أساس أن ذلك كان ممكن الوقوع فمط . وفاته أن 


عيسى قال لقومه :ىآ جنتكم نَآنة من ربكم * بصيغة الماضى 0 
كلام الشيخ تشددا يبلغ سيل الوسواس 3 إذ سس ا الشعدك سلا أن يأمر اللولى رسوله 
عيسى عليه السلام نيل كر لومي أنه ماد فر يده المعوو انعد ون نتيا 


" 10 © وقد نقل مولانا عبد الماحد دريابادى فى تفسيره عن صصيفة أن 1ن‎ )١( 
اللندنية نفس القصة التى أوردتها على نر أكثر نفصيلا . 0 تفهم السبب‎ 111325 ' 
+: الذى جما ل الفريسى يحاول أن يهدم الدمائيل » إذ إنه رأى فى ذلك عمدوانا لى الشةت‎ 
كذلك تذكر هذه القصة أن عيسى عندما سقق بيديه تادى الطائر فالفا : والذهب وطر‎ 
0101 55 في الاي كلين9 تفرد العا اسه قن لقال (الطاك طق لفن "الي‎ 
.ص2 1[ .آهل ,لق “ناك - آنا‎ 16..133( . 

. 49/ 43 تضق اللارصوةة) ما متخطامنان (2) 


)2 إلا عمال الكاملة لللإمام 50 عيداه 1 تفيق 35 عمارة 1 المؤسسسة العربية لتدراسات 


والنشر / بيروت / © / 8" , 


ان 5 


الال عجوت 


لهم حتى لو لم يطلبوا هم منه ذلك » وإلا لقالت الاية ٠:‏ إننى أستطيع أن أفعل 
هذا لو ا هذا الشرط » علاوة 


على أن الآية ٠١١‏ من ١‏ المائدة » » وهى تتناول نفس الموضوع » قد سميغت 
0100 0 أن يفهمها فاهم إلا على أن هذه المعجرة وغيرها من المعجزات 
الأخرى قد وقعت فعلا » وبخاصة أنه سبحانه قد امتن على نبيه عيسى فيها 


ا 


بذلك » ولا يعقل أن يمتن سبحانه عليه بشىء لم يع فعلا . وفوق ذلك فقد 
ذكرت كتب الْقَوِم وفوخ هذه المجا! أت : بعضها ذ كرته الأناحين المعتمذة 5 هن 
الكئيسة 3 وبعضها ذ كرتسه الأناجيل الأخرى » فسا الذى يريده الياحثف أ 


امير 


2 


وتذكر المستشرقة الفرنسية المسلمة د فتأستون أن توجد فى « إلجيل ٠‏ 

0 أما مولاى محمد على ( القاديانى ) فال تأويل هذه المعجرة بأن المقصود هو‎ )١( 
باحسا‎ ٠ مقسرا ة الخلق‎ ٠ عيسى على هذاية البشر والارتقاء بهم فى معرا ج البيح‎ 
00 بالهداية ,1311لا /إأت]غ]آ‎ ١ الطين ؛ بالبشرء ره النفخ : غى الطين‎ ٠ 0 
, ربقريب من ذلك يقس مح تاد" أبذا هلاه المعجزة‎ . 156-1578428 ( 
لكنه لا يدخل فى شىء من التفاصيل التى أوردها مولاى محمد على ( انظر تعليقه‎ 
" فى رجعة التفسيرية للقرآن المسمّاة ع1”8”‎ ١ آل عمران‎ ٠ من سورة‎ 0٠ على الأية‎ 
. ) ال أاتتط 01 ,كلاأهلصثت أن :قط ," مقكن0) عط 0 مممموع ك8‎ 00 
رلكن هذه هى مهمة الأنبياء » فلماذا إذن لم 0 القرآن إلا لعيسى وحده من درنهم‎ 
جميعا ؟ ومن قال إن « الطير » يعنى الإنسان المحلق فى سماوات الروح فى اللغة العربية ؟‎ 
» كذلك لا معنى للاعتراض على هذه المعجزة بأن القرآن الكريم د أفرد الله سبحانه بالخلن‎ 
إذ الخلن , فر ويداه عمي ابن مر او يجاد تي كلدم ككاي اللءاالعالو ربل بيعرة اتكيل‎ 
علارة على أن الآية قد نمت على أن ذلك الخلق قد وقم بإذد‎ ٠ » للطين فى صررة علير‎ 
الله لا بإذن أحد من مخلرقاته . وفرق هذا فنص الآية قاطع الدلالة فى أن الأمر أمر معسجرة‎ 

وليس استعمالا مجازيا . 


35000 


غير المعترف به قصة كلام عيسى » وهو طفل صغير''' » إلى التنانين”'' » وفى 
إمجيل برنابا أن عيسى عليه السلام بعد ولادته بقليل قد تحدث إلى المجوس 
الثلاثة”" أثناء نومهم وحذرهم من أن يذهبوا إلى هيرودس ؛ الذى كان يبحث 
عنه فى ذلك الوقت كى يقتله”؟' . ولكن 000 
سمعوا منه كلاما حقيقيا لا حلما من الأحلاء””؟. وما ينبغى ذكره هنا أن 


. المفهرم أن ذلك حدث وهو لا يزال فى المهد‎ )١( 
)2( 5135501, بضج00) مآ‎ [ . 
» ٠ من هرامش سررة « آل عمران‎ +١ عند تعليقها » فى آخر الكتاب فى الهامش رقم‎ ( 
. ) على الآية 45 من هذه السورة‎ 
الذين أرسلهم هيرودس حاكم الإقليم ليأنره بالطفل عيسى ليذبحه والذين قادتهم مجمة إلى‎ )7( 
5 حيث كان موجودا هر وأمه‎ 
)4( هناك داناوء8 ,ممأاللء طاة , كوطمصضد8 1ه أعم005 عط1]‎ 
ث 1980 ملطعد تدكا .كوو /لا بصو و8‎ 3 1 
.» أرحى إليهم فى حلم ألا مرجعرا إلى ميرردس‎ ٠ تقول إتهم‎ » ١١ / 5 ( » أما « متى‎ 
ولكن على عادة القاديانيين م فى إنكارهم للمعجزات و تأويلهم ما ورد منها فى القشران الكريم‎ )5( 
سر ملا محمد على كلام عيسى في لد على أ بر ها لكا لوم ب‎ 
كسائر الأطفال الذين لا يعانون من‎ ٠ ابنها سيكون طفلا سليما من عاهة البكم وأنه‎ 
مشاكل فى جهاز النطق » سوف 00 فى المهد ,155 .م 01 /إا10] م‎ 
ولكن هل من المعقول أن تكرن كل بدرى الملائكة لأم من الأمهات هى أن‎ . 2. 426( 
ابنها ! لن بكرن أبكم الخلا عن أن كود هله البشرى قد نكررت فى القران و كاد‎ 
الألفال الرضّع يتكلمون فى المهد ؟ إنهم ييغمرن» أما الكلام فلا ؛ علارةً على أن يكون‎ 
* إنى عبد اله » الى الكتاب وجملنى نيا‎ ( : 00 
1 وجعلنى مباركا أينما كنت » وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت . حي * وبرا بوالدنى‎ 
0 » يجعلنى جبارا شقيا * والسلام على يرم رلدك ويرم أمرت وبرم أبعث حيًا‎ 
ثم لر كان الأطفال يتكلمون فى المهد فلم استنكر اليهود ذلك حين أشارت مريم‎ 0177 
إلى رضيعها را على انهامهم إياها بالبغاء » إذ قالرا: ( كيف نكلم من كان فى المهد‎ 
.. فانطلق عيسى يجيبهم قائلا : ف إنى عبد الله ؛ أتانى الكتاب‎ )١9 / صبيا؟ » (مريم‎ 
إلخ » ؟‎ 


النجاشى وبطارقته حين سمعوا صدر سورة ١‏ مريم ) من جعفر بن أبى طالب 
أثناء لجوئه هو وطائفة من المسلمين والمسلمات إلى الحبشة؛» وفيه ذكر لكلام 
عيسى عليه السلام فى المهد دفاعا عن شرف أمه ضد انهامات اليهود لها بالزنا » 
لم ينكر ذلك الملك ولا أحد من الحاضرين من رجال دينه شيئا من هذا بل أقر» 
رضى الله عنه » بأن ما يقوله القرآن عن عيسى هر نفس ما يؤمتئون به((). 
كذلك كان كبار رجال الدين النصارى النجرانيين الذين وفدوا على النبى صلى 
الله عليه وسلم فى المدينة يؤمنون بمعجزة كلام عيسى فى المهد واتخذوها حجة 
على أنه ابن الله'"2 . وف عصرنا الحالى أقر الأنبا شنودة ( البابا شنودة الحالى ) 
بما جاء فى القرآن الكريم عن كلامه عليه السلام فى المهد مؤكدا أنه معجزة لم 
فيك لأحد قله ولد ع 


أما فيما يتعلق بمعجزة المائدة السمارية التى طلبها الحواريون من عيسى عليه 
السلام واختلف المفسرون حول ما إذا كان الله سبحانه قد أنزلها فعلا حسب 
طلبهم أو لا والتى نقرأ قصتها فى قوله تعالى من سورتنا هذه: 7 إذ قال الحواريون: 
يا عيسى بن مريم » هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : 
اتقوا الله إن كنتم مؤمنين * قالوا : نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد 
صدقتنا رنكون عليها من الشاهدين * قال عيسى بن مريم : اللهم رينا » 
أل لهاج ادوس الميجاء وق [ذا عيذ لأرها راربا ابه كبوا روفاته رانك 


ه٠/ا1اها ‏ 0000 ١ه“‏ ير ل/5” . 
000 المرجع السابق / ١‏ / هلاه . 
(م) الأنبا شنردة / القرآن والمسيحية / مجلة ٠‏ الهلال » / ديسمبر 1570م / 58 . 


كالا ا 


خير الرازقين * قال الله إنى منزّلها عليكم » فمن يكفر بعْد منكم فإنى أعذبه 
عذابا لا أعدّبه أحدا من العالمين 24 فلا وجود لها فى الأناجيل المتداولة بين 
النصارى » وكذلك لم أسمع أنها موجودة فى أى من الأناجيل الأخرى . وبعض 
المستشرقين يقولون إن الكلام فى هذه الأيات إنما هو خاص ب : العشاء 
الأخير » » مثل رودويل”'2 وجورج سيل » الذى يدّعى أن منشأ القصة القرانية 
هو التصور الخاطىء لهذا العشاء""“ » وجيروك ورودولف » اللذين يقولات : إما 
أن يكون العشاء الأخير هو المقصود أو رؤيا بطرس المذكورة فى : أعمال الرسل ؛ 
)4/٠١ (‏ . أما بلاشير ؛ الذى أورد هو أيضا هذا الرأى فى ترجمته » فإنه يعقب 
عليه قائلا إنه « مادام القرآن يرفض أن يكون عيسى قد مات حسبما جاء فى الآية 
١5‏ من سورة ٠‏ النساء » فمن الممكن الاعتقاد بأن هذه المعجزة لا بد أن تقع 
فى أية لحظة من حياة عيسى وليس بالضرورة عشية موته؛. ثم يمضى فيقول إن 
الروايات التى يوردها الطبرى فى تفسيره هى صدى لحادثة تكثير السمك والخبز 


على يد عيسى المذ كورة فى (إنجيل متى) 0 روما بعدها 6وه١/؟١‏ وما 


بعدها كر 


والعشاء الأخير المذكور فى الفقرة السالفة هو آخر عشاء تناوله السيد المسيح 
عليه السلام مع حوارييه قبل مغادرته الدنيا على حسب رواية الأناجيل الحالية » 
وكان ذلك ليلة عيد الفصح فى بيت واحد من معارفه . وفى هذا العشاء » كما 


. ١18-3١1١ / المائدة‎ )١( 
)2( .م 010 !ا ع1 اام عله ا‎ 409 3 
)3( .م ,88 .مهنيعا و5216‎ 
.م رصوده© عا رعمغطعواظ ر4)‎ 50, 85.112 . 


ا 


جاء فى تلك الأناجيل » صارحهم عليه السلام بأن أحدهم سوف يخونه ويسلمه 
إلى أعدائه ليقتلوه لقاء دراهم معدودة . وكان عليه السلام فى تلك الليلة يشعر 
بحزن شديد واكتثاب »: فأخذ يصلى بحرارة لربه سبحانه أن يصرف عنه هذه 
المؤامرة ١7‏ . وكما ترى ليس فى هذا العشاء أى شىء يمكن أن يكون له صلة 
بالمائةة الستسارية التى طلبها الحواريون منه عليه السلام حسبما ذكرت أآيات و 
« المائدة » » إلا أن عبد الله يوسف على يرى أن دعاء السيد المسيح فى تلك 
الآيات يبدو وكأنه يشير إلى ذلك العشاء”"2 . والواقع أنه لا علاقة بين هذا الدعاء 
وبين القصة الإنجيلية بحال من الأحوال » كما أن الجو مختلف تماما فى 
التسعية + أناارقيا يطاس الى حلفت الأشارة إليهنا فسوذاعا اله كات فى سفر 
وجاع جوعا شديدا » وبينما كان الطعام هيأ له راح فى غيبوية رأى خلالها 
«السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على 
الأرض » وكان فيها كل دراب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء » 
وصار إليه صوت : قم يا بطرس اذبح وكل » فال بطرس : كلا يا رب لأنى لم 
آكل قط شيئا دنسا أو نخسا » فصار إليه أيضا صوت ثانية : ما طهره الله لا تدنسه 
أنت . وكان هذا على ثلاث مرات » ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء »”" 


)١(‏ انظر القصة نى الأصحاح السادس والعشرين من « إتجيل متى ؛ . وتجدها أيض) فى 
الأصحاح الرابع والعشرين من ١‏ إتجيل مرقس » ٠‏ رالثانى والعشرين من ١‏ إمجيل لرقا ) . 
(؟) انظر ترجمته للقرآن الكريم إلى الإتخليزية / جامعة الإمام محمد بن معود الإسلامية / 
الرياض / ١15/1ل!ا‏ /0ه-855 . 

20 أعمال الرمل / 9/5١١‏ . وليس شرطا أن تكون المائدة من خحشب كما فى 
0 جلد أر ورق .. ٠‏ إلخ ؛ وقد تطلق على 
الطعام نفسه . 
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ولست ريد أن أحكم على حقيقة هذه الرؤيا التى كر وكانها سمادير أحلام من 
القن سه مبالغة شديدة » إلا أن عم صاحبها بأن الله 
دا 0 ا اي ا 
للمائدة السماوية التى نزلت على عيسى أخخذها بطرس وحورها وأضاف إليها 
خياله ما يخدم غرضه فى تغيير التشريعات الموسوية الخاصة بلحوم 
الحيوانات7١2‏ وادعى أنها رؤيا رآها . فإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الرؤيا ههى 
كل ما بقى » فى حدود علمنا » من قصة المائدة فى كتب القوم , إلا أن 


وبالمناسبة ففى العهد الجديد قصص عن معجزات طعامية رقعت على يد 
عيسى عليه السلام : منها تخويله الماء إلى خمر'''؛ وتكثيره خمس نخبزات 
وسمكتين صغيرتين إلى طعام يكفى خمسة آلاف شخص”" . أريد أن أقول إنه 
إذا كان العهد الجديد يخلو تماما من قصة المائدة السماوية فإن فيه معجزات 
أخرى تتعلق أيضا بالطعام والشراب . 


هذا , وتنتهى الآية ٠١١‏ من سورة « المائدة » (وهى الآية التى ذكرت إبراء 
القيائة العيسى مد كر) إياه بحية إخاته مق كآمز الهو غليه للتخلض نه + وذ 


)١(‏ غنى عن القول أن النصرانية قد حللت لحم الخنزير » الذى رمه شريعة مرسى ( ويحرمه 
الإسلام أيضا ) ريما شديد) . ا 

(0) إمجيل يرحنا / 0/5 .١١-1١‏ 

(5) إمجيل يرحنا / 5 / 580 
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كفقت بتى إسرائيل عدك إذ جمتهم بالبينات فقال الذين كقررا منهم : إن هذا 
إلا سحر مبين 4. ومعروف للكافة أن القرآن ينكر أن يكون عيسى عليه السلام قد 
مك3 الي سق ااذه فقا الى طول ذلك تياك اهنا ليان 
اقبي 5ش و9 لمعاف اونوك مولت وي مدر شمو 
عا ففيق:» [للالفولااق 0:03 وله + إنا :قدلا ليع عي من هزيم رسيو اللي 
ونا قارو وكا مدير ولق دنه لمق ب ران قري اخيعر افيا القن خللن يلقي نا 
لهم به من علم إلا اتباع الظن » وما قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه» وكان الله 
عورا كسما 4 شاد كذلك ايات سورة 8 آل عمران »؛ التى تتحدث عن 
تصلب اليهرد فى عنادهم فى وجه عيسى وكفرهم به وبرسالته ومكرهم وتأمرهم 
عليه وانتصار مكر الله سبحانه عليهم وتوفيقه له ورفعه إياه إليه17؟ . 

إلكن لساري يلوق اله اقد يللين ريداق طلى الصايب ‏ ويتسطارة ذلك 
أساس عقائدهم » إذ يدَّعون أنه ابن الله أرنئله ازود اك الأرض فى هيئة بشرية لكى 
يموت على الصليب فيفتدى بذلك البشر من إثم خطيئتهم الأولى المتمثلة فى 
أكل آدم من الشجرة امحرمة . ولسنا هنا بسبيل تخطئة هذه الدعوى القائلة بتوريث 
الخطيئة مما يناقض المنطق والعدل ٠‏ ولا بسبيل الرد على الزعم الذى ينسب إلى 
المولى جل جلاله ولدا وكأنه بشر فان يحتاج إلى أن تكون له ذرية كى يظل أثره 
نذا لا يفطاع مق العنياة .وله بصي التفدينا القرية الشعيية التن ين الله 
جسيداء ولا بسبيل التنبيه إلى أن اعتقاد النصارى فى بنوة عيسى لله وموته تكفيرا 
عن خخطيئة البشر ليس إلا ترديدا لاعتقادات بعض الوثنيات السابقة فى مصر والهند 


. ال عمران / 7ه 5ه‎ )١( 


واليويان لنها سييل ظنى تن ذلك توا نما ثري نانفا رك ين ها تتوله سورييا 
وما تقوله كتب القوم عن المصير الذى انتهى إليه عيسى عليه السلام : فالقرآن 
يقول إن الله سبحانه قد كف عنه أذى اليهود ومؤامراتهم وإنه قد توفاه ورفعه إليه » 
أما العهد الجديد فإذا كان فيه أيضا أنه عليه السلام قد رفع فإن ذلك إنما كان 
بعد أن ججح كيد اليهود وتم صلب وقتله ودفئه وعودته إلى الحياة ثانية على 
الأرض . وهذا كله معروف لا يحوج إلى أن نسوق الشواهد عليه . وقد قال أحد 
الابما لمر مدن للإسلام ذات مرة مام اليهود والنعيارن 
المناضرزة لعيسى بولق إنه قد قبل افكيق تقول عكس للك تمد يملاغيسى 
بقرون ؟ وهو يرى أن الدافع للرسول الكريم إلى هذا القول هو عدم يجرىء 
اليهرد عليه حتى لا يفكروا فى قتله هو أيضا'؟ . كذلك قرأت لأ 

المستشرقين أن الرسول عر عليه أن تكون هذه الحادثة الملأسوية هى نهاية رسول من 
رسل الله . وفات هذا المستشرق النصرانى وذلك الكاتب المسلم أن القرآن قد 
صرح فى أكثر من موضع بأن اليهود قد مجحوا فى قتل عدد من أنبيائهم لا واحد 
فقط . كذلك فإن الذين يعرفون الكتاب المقدس والكم الهائل من الاخطاء 
التاريخية والعلمية والحسابية والتناقضات الفظيعة التى يحتويها حتى فى الفقرة 
الواحدة لا يستغربون أن يكون القرآن هو المصيب وكتب العهد الجديد هى 
انلخطئة؛ وبخاصة أن فى روايات الأناجيل عن صلبه عليه السلام ثقوبا كثيرة 
وتضاربا عنيفا على ما بيّنه الدارسون من علمائهم وعلمائنا » وهو ما يحوط مسألة 


)١(‏ قائل هذا هو الأستاذ عصام الدين حفنى ناصف على ما ررى عنه المرحوم محمد جلال 
كشك فى أحد كتبه . 
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الصلب من الناحية العلمية البحتة بكثير من الشلك . ثم إن المرء ليتساءل : ترى لو 
كان الأمر بهذه البساطة فما الذى جعل محمدا ( الذى يتهمونه يأنه هو مؤلف 
القران ) يكز بهذه القرة ودلك الكسن أن ركرك عيبى :قد صل »وقد كان 
صلى الله عليه وسلم مثال العقل الراجح والدهاء العديه الم رك يدرف أن 
هذا الأمر سيجر عليه معارضة كان فى غنى عنها ؟ وما الذى كان يضيره فى أن 
يؤمن النصارى بموت المسيح على الصليب ؟ أليس كان كل همه ( كما يدّعى 
مستغربو إنكاره ) أن يكون نبيا والسلام ؟ لد كانت موافقته لقول النصارى فى 
هذه القضية أو على الأقل سكوته عنها أقمن أن يساعده فى دعوته وأن يروّجها 
بين ملايين من البشر وقفوا ضده بشراسة مخالفته إياهم فيما يعتقدونه فى المسيح. 
وفضلا عن ذلك فهناك إمجيل برنابا » وهو يحكى هذه القصة بطريقة مختلفة 
تماما » إذ يقول إن شبه عيسى قد أَلقى على تلميذه الخائن الذى أراد أن يسلمه 
لليهود فألقى الجنود القبض عليه وأخذ هو يصيح محاولا أن يقنعهم أنه يهوذا لا 
المسيح » إلا أن صوته أيضا قد أصبح يشبه صوت أستاذه » الذى حملته الملائكة 
إلى السماء أمام أعين تلاميذه بعد أن اتكشفت عنهم الغشاوة وعرفوا حقيقة ما 
حدث"''. ويقول المستشرق جورج سيل إنه كان هناك عدد من الطوائف 
النصرانية المبكرة ؛ مثل طائفة الباسيليديين وطائفة السيرنيين وطائفة الكرب وكريين» 
لم تكن تؤمن بألوهية المسيح ولا بصلبه بل تقول إن الذى صلب هو شخص آخر 
من تلاميذه . كما ذكر أن أحد علماء النصرانية قد اطلع على كتاب بعنوان 
« رحلات الرسل » يحكى أعمال بعض تلاميذ عيسى بعد موته » وفيه أن المسيح 


5600 272 .م ,كد طمتيد8 أ0 اعم 005 ع1 (1) 
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لم يَصْلّب بل حل محله شخص آخر وأنه عليه السلام كان يسخر ممن يعتقدون 
انهم قك:صاير :110ب بالل يقرل القسيشن ,رردريل السسعرزف البزيطاتى الممروقت :+ 
وكذلك العالم الباكستانى مولانا عبد الماجد دريابادى » إن إِلقَاء الشبه على أحد 
تلاميذ عيسى مذكور أيضا فى أحد الأناجيل الأخرى التى لا تعتمدها الكنيسة » 
وإن طائفة الباسيليديين النصرانية ( ق م ) كانت تؤمن أيضا بهذا ؛ لكن الذى 


ألقى عليه شبه عيسى عندهم هو التلميذ سيمون وليس يهوذا 27 , 


3 مي ا 


ا ,38.م رقن لكا 5م501 (1) 
فقا لنلطك مممانهكا نمه ,2 .270 .نوما عط1 ,اأعدلها (2) 
42 بض 386.م ,آ .لهي ,لل أزهك/ة لوقه 1 ,6501 هلاوما 
وقد كان هناك نصارى آخرون كثيرون لا يؤمنون بصلبه عليه السلام » ومنهم من 
يقول إنه لم يكن إلا شبحا أو روح شفافة » فكيف يمكن صلبه أو قتله ؟ 


5 


١‏ أهل الكتاب 


تدور معظم آيات سورة ٠‏ المائدة ؛ على أهل الكتاب فتعرض بعض حلقات 
من تاريخهم وتسلط الضرء على شىء من عقائدهم وانحرافاتهم وتحذّل بعض 
جوانب نفسيتهم . ونركز هنا على الآآيات التى تتحدث عن عقائدهم وواجبهم 
نحو دعوة محمد عليه السلام . ويبدأ الحديث ببنى إسرائيل » الذين تقول الآيات 
عنهم إن الله قد أخذ ميثاقهم على الإيمان به سبحانه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإيمان برسله وإقراضه قرضا حسنا لقاء إدخالهم الجنة » أما من يكفر منهم بعد 
ذلك فإنه يضل سواء السبيل » وإنهم رغم هذا قد نقضوا الميغاق فباؤوا بلعنة الله 
رقسوة القلب » ولم يكتفوا بذلك بل أضافوا إليه تخريف الكلم عن مواضعه 
ونسيان جزء مما نزل عليهم ؛ وأصبحت الخيانة طبيعة فيهم لا يشذ عنهم فى 
ذللك إلا الل 0 ثم يتتقل الحديث إلى النصارى » الذين أخذ الله ميثاقهم 
أبضا كتهيع يوا جزءا ما نزل عليهم فعاقبهم الله بنشر العداوة والبغضاء بينهم 
إلى يوم القيامة ''2. وتمضى السورة فتدعو أهل الكتاب إلى الإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم وما فيه من نور يهدى من يتبعه إلى الصراط 
المستقيم المؤدى إلى سعادة الدنيا والآخرة . ثم تهتف الآية السابعة عشرة ا 


2 ١17-1١ الأيتان‎ )١( 
. ١4 الأية‎ )0( 
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يوْلهون السيد المسيح مدمدمة بالرفض العنيف والغضب الإلهى الرهيب لهذه المقولة 
الشنيعة . كما تسفه الآية التى تليها دعوى أهل الكتاب من يهود ونصارى بأنهم 
ف أبناء الله وأحبازه » ؛ وتعود الآية التى بعدها إلى ذيرهم من الكفر بمحمد 
صلى الله عليه وسلم » الذى لن تكون لهم حجة يوم القيامة يستطيعون الدفاع 
بها عن انصرافهم عن دعوته لأن مجيئه لهم مبشرا ونذيرا يتقضى على كل 
حجة. وفى هذا إشارة إلى ما تقسرره الآبسات القرآنيسة فى سورتى ١‏ الإسراء ؛ 
وه النساء » من أن الله يبعث برسله للبشر حتى لا يتحججوا يوم القيامة بأنهم لم 
بصليك ما بير لويم الحو دل ناا بالعتوات ملع الحنمل! 1 ورمةا خددة زات 
ينتقل الكلام إلى الحديث عن طائفة من رؤساء اليهود سكان المدينة ممن كانوا 
يرسلون الجواسيس إلى مجالس الرسول لينقلوا إليهم ما يدور فيها ويحاولوا إثارة 
الشغب والفتن » فتصفهم بأنهم ( أولتك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » 
وتأكد أنهم سيكون 3 لهم فى الدنيا خزى » ولهم فى الآخرة عذاب عظيم 4 , 
وتخكم عليهم بأنهم ‏ سمّاعرن للكذب أكالون للسحت 4 » وتبين التواءهم 
وخبثهم فى إتيانهم إلى الغ بع سخ يريدون منه أن يحكم عليهم ولكن 
على هواهم لا على أساس النصوص الموجودة فى كتابهم والتى يتجاهلونها 
كافرين بها » ومن ثم تقول الآية عنهم إن 7 من لم يحكم بما أنزل الله فأرلاتك 
هم الكافرون 4 و 7 من لم يحكم بما أنزل الله فإلنك هم الظالمون 4 » كما 


تقول عن أهل الإتجيل الذين لا يحكمون بما أنزل الله فيه إن ( من لم يحكم 
نا انر الله فأولكك هم الفاسقون 4 . ثم تذكر الآيات نزول القرآن مؤكدة أنه 
هو المرجع الذى يهيمن على كتب القوم والمعيار الذى يقاس به مدى صحتها أو 
تخريفها » رآمرة الرسول أن يحكم بينهم به ومحذّرة إياه من أن يركه ويتبع 
أهراءهم فيقع فيما يريدون إثارته من الفتن ٠‏ أما إذا تولوا عنه فلا ينبغى أن يأسى 
عليهم ولا على ما سيصيبهم من العقاب والعذاب بسبب ذنوبهم وفسقهم . 
كداك خدو كيان 07 ليق مو مالا ادير الضاري آى القدال 
معهم ومحبتهم والاطمثنان إليهم رغم عدارتهم الشديدة للإسلام والمسلمين » 
وكذلك من الوقوف إلى جانبهم أو على الأقل الوقوف موقف اللامبالاة المائعة ما 
يبيتونه للدين الجديد ورسوله وأتباعه منبهة إياهم إلى أن مودتهم وولاءهم يتبغى أن 
يكونا لله ورسوله والمؤمنين لا لأولئك الذين يكرهونهم ويسخرون من دينهم 
رعبادتهم ويحقدون عليهم لإيمانهم بجميع الرسل والكتب السماوية . كما 
تعرض الآية الحادية والستون لبعض من مؤامراتهم الدنيكة » إذ يتظاهرون بالإسلام 
خداعا ويجسسا مع بقائهم فى أعماقهم كفارا . وتذكر الآيات التالية بعض 
انحرافاتهم وآنامهم وأكلهم السّحت وتجديفهم فى حق الله بالقول بأن يديه 
مغلولتان » أى بخيل يقترٌ على عباده : وكراهيتهم لما ينزل على الرسول من 
قرآن» تلك الكراهية التى تدفعهم إلى المزيد من الكفر والطغيان وإلى محاولة 


. ابتداء من الآية الخمسين‎ )١( 
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إعمال الحرن :ظنذه وقد دين وأتباعة. - كذلك تدعو الآياك"١؟‏ آهل الكتاب إلى 
إقامة التوراة والإنخيل» أى العمل بهما والإيمان بمحمد عليه السلام حسبما 
جاء فيهما , وتأمرهم بالإيمان والتقوى حتى يكفر الله عنهم سيئاتهم ويوسع 
عليهم فى معايشهم ؛ وتعود فتذكّر بموقف اليهود من الميثاق الذى عقدوه مع 
ربهم على أساس الإيمان بمن يرسله إليهم ورد رمعسميم هذ ايعان 
بتكذيبهم بعض الرسل وكفرهم بهم رقتلهم بعضهم الآخرين مومقة بهذا إلى 
موقفهم من النبى محمد عليه الصلاة والسلام كذيرة اوعاد وه اوكفتؤرا 
برسالته وجيّشوا عليه الجيوش ودبّروا لقتله وغدروا بالمعاهدة التى كانت بينهم 
وبينه وأرادوا القضاء على الدولة التى يستظلون بظلها الرءوف الرحيم . كما تعود 
تتذكر كفرٌ النصارى بقولهم إن الله هو المسيح بن مريم برغم أنه لم يدعه, إلا 
إلى عبادة الله ربه وربهم وأوضح لهم أنه 9 من شرك بالله فققد حرم الله عليه 
اللجنة > ومازاء النار * كينا د كد هم بقرلهم إن الله ثالث ثلاثة » مع أن 
الله بطبيعته لا يمكن أن يكون إلا واحدا , وإلا كان محدودا شأن المخلوقات 
ويجوز عليه ما يجوز عليهم من الضعف والحاجة رالمرض والخوف والموت ... إلخ 
فلا يكون حيشذ إلهاء رتهددهم بأنهم إذا لم يرجعوا عن هذا الكفر ريتربوا 
منه ويستغخفروا ربهم فسوف يمسهم عذاب أليم » وكذلك تدعرهم إلى عدم 
الغلرٌ فى دينهم ومحذّرهم من اتباع الضلالة والضالين المضلين » وتشير إلى 
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اللعناف البجاتحفة الماتمقه الي أمقلر برها دارد د عليه السلام كقار ينى 
إسرائيل . ثم تتحدث بعد ذلك عن فريق من النصارى فيهم رهبان وقساوسة 
مخلصون أنوا إلى الرسول واستمعوا » بعقل وقلب مفتوح يحب الحق ويبحث 
عنه ؛ إلى القرآن الكريم فدمعت منهم العيون وانطلقت منهم الألسنة معلنة إيمانها 
بالرسول وكتابه . وتختتم الآيات هذه القصة بقولها : ( والذين كفروا وكذّبوا 
بآياتنا أوثك أصحاب الجحيم 2004 . وقرب نهاية السورة'" نسمع حوارا يوم 
القيامة بين رب العالمين وعبده عيسى ينكر فيه رب العزة على من يؤلهون المسيح 
رمريم إنكارا عنيفا ويجيبه ذلك الرسول الكريم فى خشية ووجل نافيا أن يكون قد 
أمرهم بهذا الكفر . 

الآيات » كما هو واضح لكل ذى عينين » تدين أهل الكتاب دينونة شديدة 
رتكفرهم لنقضهم الميشاق وتخريفهم الوحى الذى أنزل عليهم ؛ وَعَدْر اليهود 
رتقتيلهم الأنبياء وكفرهم بالمسيح ومحمد » وتثليث النصارى وتأليههم لعيسى 
رلأمّه وكفرهم بمحمد ؛ وتوعد هؤلاء رهؤلاء بالجحيم والعذاب الأليم . وهذا 
هو موقف القرآن فى كل سورة تتحدث عنهم لا تشدّ عن ذلك آية واحدة . 

على أن هناك بعضا من المستشرقين قد وقفوا عند الآية 19 من السورة 
متوهمين أن بينها وبين سائر الآيات القرآنية التى تتحدث عن اليهود والنصارى 
تناقضا , إذ يظنون أنها تبشرهم » رغم بقائهم على يهرديتهم ونصرانيتهم وعدم 
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دخولهم فى الإسلام » بالنجاة يوم القيامة . وهذا هو نص الآية الكريمة : ( إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من أمن بالله واليوم الآخر وعمل 
مالحا قلا خرف عليهم رلا هم يحزنون 2104 . والمستكرق إدوار مرنتيه + الذى 
كان عميدا شرفيا لجامعة جنيف وممن ترجموا القرآن إلى الفرنسية » هو واحد 
وك تعولاء السعيشد رقن الذارع روث نيف الذي الكريقة ونان اناق الفتراة لين 
تتحدث عن أهل الكتاب تناقضا . وقد سول له عقله » وهو يعلق على هذه 
الآية ف ترجميه للقراك#القرل بن المقيذة الإسلامية فى “هذا المرضوع قدجمرت 
بأدوار من التطور قبل أن تصل إلى صياغتها النهائية”"2 . فهل يوجد حما بين 
مده اذه رالا ات الأعري عار يصوغ لذللف المتعشرق العقدمربهذه النطرية 
العجيبة التى تصور القرآن وكأنه شخص مذبذب لا رأى له فى القضايا الثابتة التى 
لا نقيل بطبيعتها تطورا فيجا يطرح بشأنها من آراء ؟ إن من يرجع مثلا إلى الآيات 
الننارقة واللاهفهة هن هه الآرة يت يعو الله البهيرد رالتشبارى +العاقيات 
والكفر رانعدام التقوى والخروج على ما أمرتهم به التوراة رالإ جيل (الصحيحان 
طبغا لا الحرفان) من إيمان بكل الرسل سوق يتأكذ بنفسه أله لا تخارض :ولا 
يحزنون » فإن الآية المذكورة تشترط للنجاة الإيمان بالله راليوم الآخرء وهو ما لا 


يتحمق فى أهل الكتاب ٠‏ الذين يكفرون بالله ورسوله عاصين بذلك أرامر الله 


. » البقرة‎ ١ وتشبهها فى ذلك الآبة 77 من سورة‎ )١( 
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بالإيمان بمن يأتيهم من رسل رذلك حسبما توضح لنا الآيتان 3 
١‏ من سورة ١‏ النساء » اللتان تقولان : 3 إن الذين يكفرون بالله ورسله 
ريريدرن أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر بيعض » 
ويريدوت أن يتخذوا بين ذلك سبيلا *ا أويك هم الكافرون حقاء وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا > » ومثلهما فى ذلك الآية 59 من سورة ٠‏ التوبة » : 
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآأخخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحى من الذين أرتوا الكتساب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغررن 4 ٠‏ وكذلك الآية 7 من سورة ١‏ الأنعام » التى تشير إِلى القرآن 
خوك الأبعانايه او وتضهاء لا ززهذا كات أبرلناء عبار اميدق اللى بين ينالة 
زلتدوام المرى ومن حولها 3 والذين يؤمنوك بالآخرة يؤمنول به 4 أى أن من لا 
يؤمن به ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر » وكذلك أيضا الآيتان ١617 ١85‏ 
من سورة ١‏ الأعراف » اللتان يجيب فيهما المولى عز شأنه على دعاء موسى إياه 
أن « اكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة » بقوله : 9 عذابى أصيب به 
من أشاء ) ورحمتى وسعت كل شىء ؛ فسأكتبها للذين يتقوك ويؤتوت الزكاة 
و ل ا ال الأم الذ نه مك 
عندهم فى التوراة والإنمجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
عليهم. فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولتك هم 
بآيات الله ببص هاتين الايقين أيضا ولا من المفلحين الناجين يوم القيامة . وكيلا 


يكون هناك أدنى شك فى هذا جد الآية التى تلى هاتين الآيتين تأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن 8 قل : يا أيها الناس » إنى رسول الله إليكم جميعا (أى 
مشركين وأهل كتاب) الذى له ملك السماوات والأرض . لا إله إلا هو . فآمنوا 
بالله ورسوله النبى لآم الذدى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » : 
ونفس الشىء يقوله هذا المستشرق عند تعليقه على الاية 5/ من سورتنا » 
رفن تقول + لتجدان أهد الناس غذاوة للذين امتوا البهنود والذين ار كوا 
ولتجدث أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى 4 ؛ إذ يوهم أنها تتعارض 
مع ما تصبه السورة كلها من هجوم وإدانة على النصارى » إلا إذا ثبت أنها منحولة 
كما 500 الوق اندلا 01 ولا تسارض + قالآية 'العيندة ل معدت عن 
النصارى بوجه عام بل عن طائفة منهم خاصة وردت على النبى صلى الله عليه 
وسلم وقد فتحت عقولها وقلوبها لقبول الحق أينما رجدته ومتى ما وجدته » 
فلما استمعت إلى آيات القرآن الكريم تبين لها أنه هو الحق الذى تسعى إليه 
الإيمان بالله وبرسوله . وهذه تدمه النص القرآنى الكريم : 9 ... ( ولتجدن 
أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ) ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 
وأنهم لا يستكبرون * وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع تما عرفوا من الحق يقولون : ربنا » أمنا » فاكتبنا مع الشاهدين * وما لنا لا 
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نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ 4 . 
ولا يمكن أن يكون المقصود هو كل النصارى ولا كل القساوسة والرهيان » إذ 
هذا الفريق المذكور فى الآية حيئما ذكر عدم استكبارهم وفيضان دموعهم من 
الحق الذى يعرفونه وإيمانهم بمحمد وابتهالهم لربهم أن يكتبهم مع الشاهدين . 
وأى فهم غير هذا هو فهم خاطئ ماثة فى المائة . أليس النصارى هم الذين شنوا 
علينا الحروب الصليبية لعشرات من الستين وافتروا على رسولنا الكذب وشتموه 
وأهانوا القرآن الكريم بتحريض من قساوستهم ورهبانهم وذبحوا عشرات الألوف 
من أسلافنا فى بيت المقدس ؟ أليسوا هم الذين نكثوا بمعاهداتهم مع مسلمى 
الأندلس قأخرجوهم من ديارهم وأكرهوا الذين بقوا منهم هناك على التصرانية 
وأذاقوهم ويلات محاكم التفتيش التى تقشعر منها الجلود والنفوس وتشيب لهولها 
الولدان ؟ أليسوا هم الذين استعمروا بلاد المسلمين كلها تقريبا من أقصى المشرق 
إلى أقصى المغرب واستنزفوا ثرواتها ونقلوها إلى بلادهم وقمعوا ثوراتها الاستقلالية 
بالسيف والنار وأذلونا حكاما ومحكومين واصطنعوا لهم من بيننا من يخون دينه 
وبلاده وأمته ويتعاوثت معهم ويمدّهم بالأسراز وينفذ لهم مخططاتهم ؟9 أليسوا هم 
الذين مرا أبناء المردة والخنازير من أرجاء المعمورة رأعطوهم فلسطين غدر) 
وخديعة رغم الاتفاقات التى كانت بيننا وبينهم وأمدوهم بالمال والرجال والسلاح 
رتنكيلهم برجالنا واعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم وتقتيلهم لأبطالنا وسموهم 
الإرهابيين وطاردوا منا كل حر وشريف فى أقطار الأرض ؟ أليسوا هم الذين 


0 


أحرقوا البوسنة والهرسك وكوسوفا والشيشان ودمروا بيوتها واغتصبوا نساءها 
الشريفات وقتلوا عشرات الآلاف من إخواننا فيها وردموا عليهم المقابر الجماعية 
كأنهم جفث كلاب ؟ أليسوا هم الذين يثيرون الفتن الوضيعة فى جنوب السودان 
بغية تمزيق ذلك البلد الأمين ؟ هل يستطيع أحد أن ينكر ذلك ؟ وهل فاعلو هذا 
يمكن أن يصفهم القرآن بأنهم أقرب الناس مودة للمسلمين ؟ إن القرآن لا 
يهزل؛ فهو من عند رب العالمين » واليهود رغم خبثئهم وقسوتهم وكراهيتهم لنا 
وكفرهم برسولنا وكتابنا لم يصنعوا عشر معشار ما صنعه النصارى بنا . والسبب 
هو ذلتهم لقلة عددهم بالنسبة للنصارى . بل إن كل ما فعله اليهود بفلسطيسن 
وبالبلاد العربية المحيطة بها ما كان ليتم لولا مباركة الصليبية العالمية لهم 


ومساعدتها إياهم وتآمرها علينا ووقوفها ضدنا فى كل ميدان"'؟ . إن هذا ليس 


)١(‏ ومن ذلك اجعماع رجال الدين النصارى الإتجيليين من كل أنحاء العالم فى مؤتمر 
8م فى بال بسويسرا فى الذكرى الثامنة والشمانين لمؤتمر التأسيس الأول للحركة 
الصهيونية لمساعدة دولة إسرائيل بكل سبيل ماديا كان أو معنويا بما فيه الضغط على جميع 
الدول للاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل . فانظر مدى كراهيتهم للإسلام ! وقد بلغ 
عدد المتسر كين فى هذا المؤتمر 8 شخمصا ) وبلغ عدد الدول التى وفدوا منها /” دولة 
(انظر مقال « الصهيونية غير اليهردية » لمحمد الماك / الأهرام / 7 أغسطس 
51م ) 

وقد كت وما زلت أ ومن بأن الغرب الصليبى هو الذى ي وخر البهتاود د لضرب اإعادم 
لا العكس ولا أجد مقنعا فى الادعاء القاثا ل بأن لليهرد سطرة فى بلاد الغرب لا تقارم 3 
ودائما ما يكون ردى على هذا الادعاء 9و : كيف نجمت هذه السطوة فجأة فى العقرد 
الأخحيرة ؟ ؟ وأين . كانت يوم كان اليهود 100 هناك ويساموث الخسف والهوان والعذاب؟ 
ثم قرأت مقالا للدكتور محمد عمارة يحلل فيه العلاقة قة بين اليهود د والصليبية العالمية على 1 
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تهوينا من جرائم اليهود والصهاينة بل هر رضع لها فى إطارها الصحيح . نعم» 
اليهود يكرهوننا ويحقدون علينا حقدا سامًا » وقد تآمروا من قبل على الإسلام 
وأرادوا قتل الرسول وكادوا أن يطعنوا المسلمين فى ظهورهم فى الظلام طعنة 
قاتلة فى غزرة الخندق ؛ ووضعت له عليه السلام امرأة منهم سما فى طعام 
قدمته له ولأصحابه » وذلك كله رغم معاملة الإسلام إياهم بالحسنى وعد 
الرسول معهم معاهدة أرل هجرته إلى المدينة سوى فيها تمام التسوية بينهم وبين 
المسلمين وأعطاهم حرية مطلقة فى دينهم وعبادتهم وأحوالهم الشخصية . لكنهم 
فى العصر الحاضر ما كانوا ليقدروا على شىء ما فعلوه بفلسطين وأهلها 
ربالمصريين والسوريين واللبنائيين إلا بمعارنة الغرب وتخطيط الغرب وتشجيع 
الغرب وتعضيد الغرب لهم وتهديده لنا إن فكرنا فى القضاء على هذا السرطان 
الي مانت جسد العروبة والإسلام . 

هذا إذن موقف القرآن فى سررة ٠‏ المائدة » بل وفى كل السور الأخرى من 
أهل الكتاب » لكن جاء فى العصر الحديث من يقول كلام غير هذا : فالشيخ 
محمد عبده أولاً يحصر الفرق الجرهرى بين المسلم والكتابى فى عدم إيمان 


- الخدمات التى يؤدونها لهم بضرب الإسلام والمسلمين وأن المسلمين يستطيعورن أن يفكوا 
هذه العلاقة بين الطرفين إذا ألبترا أنهم رجال رناضلرا عن حقرقهم وكرامتهم بشرف (انظر 
د. محمد عمارة / مقال ٠‏ هذا إسلامنا » / الشعب / الثلاثاء ؟ مبتمبر /1551م/ 2١١‏ 
وكذلك مقال عادل حسين فى صحيفة « الشعب » أيضا عن الموقف الأمريكى من العرب 
رإمكان تغييره / الجمعة لا ديسمبر 1941م / © » رشحانة هارون / يهردى فى القاهرة 
/ لامخام/ 68٠6 56٠‏ ,ما بعدها). 


5 


الأخير بنبوة محمد على السلام ومزاياها فى التوحيد والتعبد والتهذيب قائلا إن 
هو ثانيا لا يجد فى ذلك كبير غضاضة , إذ ليس الفرق عنده بين المسلم 
والكتابى رغم هذا إلا 9 الفرق بين الموحدين امخلصين العاملين بالكتاب والسنة 
وبين المبتدعة الذين انحرفوا عنهما ) . كما يقول ٠:‏ إن القرأن » وهو منبع 
يختلفون عنهم إلا فى بعض أحكام قليلة » '''؛ فضلا عن أنه يرى أن الحكم 
على المؤمنين وأهل الكتاب واحد فى الآية 11 من سورة ٠‏ البقرة 6 » وهى الآية 
التى تقول ( مثلما تقول آية سورة ١‏ المائدة » التاسعة والستون » : 7 إن الذين آمنوا 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 ا أله يمول بنجاة 
اليهود والنصارى والصابكين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر حتى أو لم يؤمنوا 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » رذلك جريا على الفهم السطحى للآية » 
وهو ما بينَا خطأه وتعارضه مع القرآن الكريم فيما مر من سطور . وقد كرر هذا 
ال معنن :فى تفسيرة اللأياف "11843117 .سن سعورة ال عسات 6 :وتصهناته 
(لتبعو ا ستراق بعتن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل رهم 


يسجدون * يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


. 5١4 509 / 4 / الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده / تحقيق محمد عمارة‎ )١( 
. 5١5 / 4 / المرجم السابق‎ )0( 


ويسارعون فى الخيرات ؛ وأولئك من الصالحين * وما يفعلوا من تحير فلن 
يكوه » والله عليم بالمتقين 4 , إذ قال : ٠‏ هذه الآية من العدل الإلهى فى بيان 
حقيقة الواقع ... وهى دليل على أن دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبياء 
وأذ كل يهن أده بادعان وعدا فيه باحلامن دأمر بالمتروك رنهى عن لكر 
فهو من الصالحين . وفى هذا العدل ل لالستجاتم ا الكتاب الذين يعرفون 
من أنفسهم الإيمان والإخلاص فى العمل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
وفيه استمالة لهم وتناء عن التفرقة بين الأم والملل التى لم يكن يعترف فيها أحد 
الفريقين بفضيلة ولا مريّة للآخر كانه يعجر محالفته له.قئ بعضن الأشياء + إن 
كان معذررا » تتبدل حسناته سيئمات . وظاهر أن هذا كالذى قبله فى أهل 
الكتاب حال كونهم على دينهم خلافا لمفسرنا الجلال (يقصد تفسير الجلالين) 
ل ل 0 
بوصف أنهم أهل الكتاب 000 ال 0 

وردا على هذا نقول : هل يعقل ٠‏ بعد وَصم الله لأهل الكعاب الذين 
رفضوا رسالة محمد عليه السلام بالكفر ولعنه إياهم وتوعده لهم بالمصير الأسود ؛ 
أن يقال إنه لا فرق بينهم وبيننا إلا كالفرق بين المسلم المتمسك بالكتاب والسنة 
والمسلم المبتدع ؟ وهل يعقل أن نصدق دعواهم بأنهم مؤمنون مخلصون » 
رالنصارى منهم يكفررن بمحمد ويؤلهون المسيح ويقولون بالتغليث ويحللون 


. السابق / ه / 4لا‎ )١( 
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الخنزير » واليهود يكفرون بالمسيح ويقولون عنه إنه ابن زنا » كما يكفرون 
بعحدة زيكذيوق الققران الذي ألزله الله عليه اعشوة اهن «اليقية 7 كيفك 
غاب بالله عن محمد عبده قوله سبحانه فى أهل الكتاب أنفسهم : 3 إن الذين 
يكفررن بالله ورسله وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون : نؤمن يعض 
ونكفر ببعض » ويريدرن أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكافرون 
حقا + وأعمدنا للكافرين عذابا مهينا 4 :2١(‏ أر قوله تعالى : 3 قاتلا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 0-7 ما حرم الله ورسنولة 0 يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 '"'» أو 
قوله عز شأنه » تعليقا على ابتهال طائفة من قوم موسى أن يكتب لهم سبحانه فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة , إن < عذال أ به من أشاء + ورحمتى 
وسعت كل شىء ؛ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم آياتنا 
يؤمنون * الذين يتّبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والإتجيل ... 74" ؟ ألم ينبثنا القرآن أن الله قد لعنهم وجعل قلوبهم قاسية 
لنقضهم الميثاق القاضى بأن يؤنوا بجميع رسل الله ؟ أم ترى محمدا ليس من 
عل الله مؤلاء ؟ أم إن اللعتة الإلهية ليست عيعا عد بهاقهىمجرد كالمة 
والسلام لا يترتب عليها أى شىء ؟ ألم يقرأ الشيخ محمد عبده قوله جل شأنه 
)١(‏ الساء / ه١1 (١١‏ . 


(5) التربة / 59 . 
(5) الأعراف /155- ل1ا١١‏ . 


/اة  ٠‏ 
ثت 2 للشلا 2 
فى حق اليهود منهم : ( ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهب©, 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا'"؛ فلما جاءهم ما 9 
كفروا به » فلعنة الله على الكافرين * يكس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 
أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده: فبارا بغضب على 
غضبء رللكافرين عذاب مهين * ولقد أنزلنا إليك”؟2 آيات بينات » وما يكفر 
بها إلا الفاسقون 4 27 ؟ ألم يقرأ قوله عمّن ينسبون إلى الله ولدا ويسم ما فيه 
من دمدمة وغضب ترجف له السموات والأرضون والجبال : ١‏ وقالوا : اتخذ 
لرحمن ولدا * لقد جعتم شيئا إِدَا * تكاد السموات يتفطرن منه رتتشق الأرض 
رتك الجبال هذا يه ودعو اللإسهمن راد رونا و اديه أن يتَخذ ولدا 
إن كر نين قن الجسارات والأرض إلا آنى الرحمن عبدا 2504 أو قوله عن 
عيسى عليه السلام: ( ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه يمترون * ما 
كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه ! إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن؛ فيكون 


* وإن الله ربى رربكم فاعيدوه . هذا صراط مستقيم * فاختلف الأحزاب من 


200 هو القرآن 1 
(0) أى كائرا يقرلون لأهل المدينة قبل مبعث النبى : إننا نننظر نبيا ْم هذه الأيام , 
رسرف نتبعه ونحاربكم ونقضى عليكم . 


(0) أى جاءهم النبى الذى كانوا ينتظرونه » وهو النبى محمد . 
(؟) الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(0) البقرة / حم 7 566 98 . 

(5) مريم / 57-88 . 


بينهم فويل للذين كفروا” ا 
لكن الظا مون اليوم فى ضلال مبين * وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر رهم 
فى غفلة وهم لا يؤمئون 274 ؟ أفبعد هذا يصح أن يقول قائل إن فى أهل 
الكتاب مؤمنين مخلصين رغم جحدهم لرسالة محمد وقرأنه ؟ 

أما رده على صاحبى تفسير الجلالين اللذين يريان عن حق أن المقصود 
بالأمة القائمة من أهل الكتاب فى آية « آل عمران ؛ التى سبق ذكرها هم 
المؤمنون منهم برسالة محمد يك زقوله إن « المسلمين مد عون بوصف أنهم 
أهل الكحان : ,توإنما يمد جرةببطر]ة الؤتمي؟ وسعاشك وله بسر رفك 
سورة 9 آل عمران » ذاتها » فنحن نقرأ فى الآية قبل الأخيرة منها ؛ والخطاب 
فيها للرسول والملمين : ( وإنّ من أهل الكتاب لمن يؤمن اللدرما اترل 
2" رن لال لني حاحندي لك لا متعرون تانح لاقتنا ولا 714 رسن 
إيمانهم 2 0107 إليكم 4 أنهم يؤمنون بالرسول والقرآن » أى مسلمون . ومعنى 
دلا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا » أنهم لم يجحدوا ما فى التوراة من بشارة 
بالرسول محمد عل بل آمنوا به غير جاعلين لعرض الدنيا القليل الفانى أى 
اعتبار. فهذه أية قرآنية لا تختمل الجدال استعملت عنوان ‏ أهل الكتاب » 
للمسلمين من هذه الطائفة . ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة ١‏ البقرة » : 73 إنا 


. وهم الذين ألهوا المسيح وقالوا ببنوته لله سبحانه وتعالى‎ )١( 
14 / مريم‎ )( 
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لفاك باتع تعير ودر ويلا سال عن أميتسان الجحيم * ... * الذين 
آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمئون به » ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون 74١2؛‏ حيث سمى الله المسلمين من أهل الكتاب ب 3 الذين اتيناهم 
الكتاب 274 : وهى مثل ١‏ أهل الكتاب » بالضبط . ومثئله قول رب العزة : 
( والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك 4 ”"'؛ وفرحهم لا يدل على 
إيمانهم فقط بل على شدة توهج هذا الإيمان فى نفوسهم وسعادتهم به . ومثله 
كذلك قوله عز وجل عن بنى إسرائيل : « فلما جاءهم الحق من عندنا ( أى 
اران قالز .للا ارت عار ميا وى موسو + ارك ورا با أرق شود ين 
قبل :إن لم يسعجييوا للك قاعم أنما كبحوة اهواهم :ومن أل من 
اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ إن الله لا يهدى القوم الظالمين * ولعت رصنا 
لهم القول لعلهم يتذكرون * الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا 
حى علي الرااء أفاتيون لها لسن مو ينا إن كلام لدي لقا 
وقوله سبحانه مخاطبا رسوله محمدا : ( وكذلك أنزلنا إليك الكتاب » فالذين 


. 315١119 / البقرة‎ )١( 

)١(‏ رهنا أيض) لم يتبين الشيخ محمد عبده أن الآية تناقض ما قاله فى رده على الجلالين 
(انظر الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده / 4 / 797 554 عند تفسيره لهذه 
الآيه ) . 

(5) الرعد / 375 . 


)20 القصص / 18 - "8ه : 


الكتاب » » كما وصفت الآية 87 من سورة « المائدة » من وفدوا من النصارى 
على النبى وأعلنوا إسلامهم عند سماعهم القرآن ب 7 الذين قالوا : إنا نصارى 24 
المشكلة إذن ؟ 
الفرق بين المسلم المتمسك 0 والسلئة 9 فناحي"البدعة 0 الله 
زواج الكتابى بالمسلمة مثلما يحل زواج الل الدع بالميلينة غير الدع 
0 0 0 5000 0 
ا وقتلة وزناة ار ... إلخ . أما النصارى فهم » إلى 
0 الكعاب والملنلمية لذ برين عن الفترق ينين ادلم ! المتمسكية الكعان 
البح والمتلمية أصبحجات البدغة ؟ 

يتضح مما سم سبق أن الشيخ محمد عبده قد جانبه الصواب تماما فيما قالهينان 
هذه المسألة » والواقع أنه ليس لكلامه إلا معنى واحد هو أن الإسلام على أحسن 
تقدير لا يعدو أن يكون « شرابة خرج » » أى مجرد حلية إن اندها الاتسدانا 


فأهلا وسهلا » وإلا فلا ضرر عليه ولا تحسارة الج كن هي ان 


1ه 


محمد بدين جديد ؟ وماذا نفعل بالآيات القرانية الكثيرة التى تكفرهم وتلعنهم 
وتدمدم بغضب الله عليهم وتتوعدهم بالخزى فى الدنيا والجحيم فى الآخرة ؟ 
أتكون بعئة محمد وما ترتب عليها من رجة عنيفة فى الجزيرة العربية والعالم كله 
رما تبعها من اضطهاد المسلمين والتدكيل بهم وتقتيلهم وإخراجهم من أوطانهم 
ربيوتهم رحروبهم مع المشركين أرلا ثم مع أهل الكتاب وامجوس والترك وغيرهم 
ثانيا وما أحدثته فى تاريخ الدنيا من تغيرات حضارية خطيرة » أيكون منتهى ذلك 
كله أن من يؤمن بمحمد من أهل الكتاب فبها ونعمت » ومن لم يؤمن به 
فمصيره إلى الجنة ما دام يعمل صالحا ؟ وكيف يتسق القول بذلك مع عالمية 
الإسلام الثابتة بالقرآن والسنة شوتا لا يستطيع أحد » مهما كان إنكاره لمحمد 
ولرسالته » أن يشككك فيه ؟ على أن القول بذلك لا يلغى عالمية الإسلام فقط 
بل يجعل وجوده وعدمه سواء كما 237 ؛ إذ يكفى أن يكون الانسان يهوديا و 
نصرانيا أو يلحق بهما إن كان فى الأصل مشركا أو مجوسيا أو بوذيا أو شيوعيا 

على أن الأ“ لا يكن عد مط علد وان3 سخميد عشارة يط قفن 
نفس الطريق مثني) على الشيخ لقوله هذ الكلام الذى يعدَه هو من أهم الإسهامات 
التى قدّمتها مدرسة التجديد الدينى فى عصرنا الحديث خدمة للوحدة الوطنية 
والقومية7١؟‏ » يقصد أن كلام محمد عبده من شأنه تدعيم الوحدة الوطنية بما 


)١(‏ انظر د. محمد عمارة / نجديد الفكر الإسلامى ‏ محمد عبده ومدرسته / كتاب 


الهلال ( العدد 55 ) / ديسمبر 114م/ 480-15 . 


يرسيه من أسس المودة تقار بين المسلمين ومواطنيهم من اليهود رالنصارى . 
والحق أن الوحدة الوطنية لا 5 بالتغاف المسلمين حول مبادئُ دينهم وليهم 
الآيات القرآنية من أجل إرضاء الآخرين الذين لن يتنازلوا بأى حال عن رأيهم فى 
مدر ا دفي ل الذى نزل عليه هو من 


أنه اث 
1 


توضي الجط كما بهد ال الوطتية باغشراف كل فرق ل ارون ان 
عا سي ل مشاعرهم ا الوحدة ل التاء 
أمام القنانون + ما أن يسازل المسلمون » والمسلموكث وحدهم ؛ عن سبادى دينهم 
وما يقوله ربهم فى قرأنه الكريم فهذه ليست وحدة وطنية بل استذا اء وضعما 
وال وتكديا بارش ل راكفاب الي ادل فليم 
وللدكتور محمد عمارة نفسه كلمة فى هذا السياق تستحق نقلها » وهذا 
نصها 02 إن المساواة فى حقورق المواطنة 0 صرف النظر عن اختلااف الدين 2( 
ليست مجرد حق من حفوق الإنسان قد يمنح أو يمن » وإنما هى بنظر الإسلام 
حق إلهى وفريضة سماوية بحكم الخلق الإلهى للإنسان . فكل مخلوق لله يجب 
له 1 0 0 مظهر من 0 هذا التكريم , الإلهى للانسان 3 
بنى آدم : ( ولقد كرمنا بنى آدم 4'١؟.‏ والإسلام لا يقول فققط إن الوطن 
:0 م إلا 0 ك0 > () 
للجميع ) بل يجعل كل الارض لسائر الانام : لوالارض وضعها للانام © : 
)١(‏ الإسراء / “7 , 


. 31٠١ / الرحمن‎ )0( 


1ه 


بل إن الإسلام يرقى على هذا السّلم إلى الحد الذى لا يجعل فيه التعددية 
الدينية؛ ومن ثم التعايش بين فرقائها ٠‏ واقعا » يعترف به ويتعايش معه بل 
يعتبرها القانون الإلهى الأزلى الأبدى الذى لا تبديل له ولا تخويل » فلقد شاء 
الله ألا يكون الناس ملة واحدة ولا شريعة واحدة » وإنما أراد اختلافهم ليتدافعوا 
ويتسابقوا على طريق الخير وفى ميادين الحق والاجتهاد : 7 ولو شاء ريك 
لجعل الناس مه واحمدة » ولا يزالود مختلفين إلا من رحم ربك » ولذلك 
خلقهم »2١04‏ أى «وللاختلان خلقهم؛ كما يقول المفسرون . فالاعتراف 
الإسلامى بالآخر الدينى. ليس مجرد تسامح وحق من حقوق الإنسان » وإنما هو 
إرادة إلهية مؤسسة على سنّة الاختلاف فى الملل والشرائع : 9 لكل جعلنا منكم 
شرعة ناتاه وام لوسك ريد ولكن ليبلركم ا 
آتاكم . فاستبقوا الخيرات . إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون 4 0 وإذا كان الإيمان بشىء يعنى بالضرورة الكفر بنقيضه 
حتى ليجتمع «٠‏ الإيمان ؛ و« الكفر ؛ فى كل إنسان : المؤمن بالليبرالية كافر 
بالشيوعية » والعكس صحيح ٠‏ والمؤمن بالديمقراطية كافر بالفاشية » والعكس 
صحيح ٠‏ والمؤمن بالله كافر بالطاغوت » والعكسن صحيح : 3 فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعررة الوثقى 2574 ؛ فإن عظمة الإسلام 
تبلغ فى الرقى إلى الحد الذى جعل فيه حماية الكافرين به وتأمين قيامهم بالعقائد 


(1) هود .1١١9-1١١8/‏ 
(؟) المائدم / 6غ . 
(9) البقرة / 5953 . 


2 


الكافرة به دين يتدين به أبناؤه وجزءا من إيمانهم الإسلامى بدونه لا يكتمل هذا 
الإسلام بالبشرية جمعاء ؛ فهذا منافض للقانون الإلهى فى الاختلااف . وظهور 
الإسلام هو ظهور مناهجه وحلوله لمشكللات البشر حتى عند الذين لا يؤمنون به 
كني 517 


إن الد كتور محمد عمارة يتخذ من قيام الحياة الدينية على التعدد واعتراف 
المران بذلك فى قوله تعالى فى هذا القضية : 3 ولا يزالون ( أى البشر) 
تان 71 لوللتاء ان الفدول بان دون مون كانه أن فك أمحاية إذا 
تمسكوا به وعملوا صالحا''" » مع أنه لا تلازم بين هذا وذاك » إذ كثيرا ما 
يكون الواقع شيئا والصواب شيئا آخر : فالكفر مثلا موجود فى الأرض ولن يزول 
منها » فهل معنى ذلك أنه مقبول من الله وينبغى من ثم أن يكون مقبولا من 
المؤمنين فلا يروا فيه غضاضة ؟ رعلى ذلك قس الجرائم والأمراض والكوارث 
الطبيعية والاستبداد والفوارق الطبقية امجنونة ... إلخ . ثم إن تثمّة الآية القرآنية 
هى : 7( ولا يزالون مختلفين ) إلا من رحم ربك 4 » وهذا معناه أن رحمة 
الله لن تنال كل امختلفين بل الذين منهم على صواب فقط . كما أن القرآن 


(0) د. محمد عمارة / هذا ديننا / الشعي / الثلاثاء 58 ا 6ك55لكام/ 2١5‏ 
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م 
(0) هود/ 1١١8‏ . 
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فى مواضع متعددة قد أنبأنا أن الله سيحكم يوم القيامة بين الرسول ومخالفيه من 
الطرفين فينجو ا محكوم له على حين يذهب المحكوم عليه إلى السعير . إننا مع 
الأستاذ الدكتور فى أنه لا يصح أن يجبر المسلمون غيرهم على الدخول فى 
دينهم» وإن كان الحق يقتضينا القول بأن المسلمين لا خخوف منهم فى هذا انجال 
على غيرهم ٠‏ إذ إن القران يرفض إكراه شخص على دخوله رفضا باتا » وكذلك 
لم يحدث أن أكرهوا هم أحدا على ترك دينه واللحاق بهم مع أن العكس قد 
حدث ويحدث كثيرا . . 

وثما يحتج به الدكتور عمارة لدعواه قوله إن القرآن يسمى كل الأنبياء 
الله الإسلام 4 217 ( ومن يتّبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » وهو فى 
الآخرة من الخاسرين4”' ليس معناه أن أتباع محمد وحدهم هم الناجون يوم 
القيامة بل يشركهم فى هذه النجاة أتباع كل رسول آخر رغم عدم إيمانهم 
بمحمد » فالإسلام هو توحيد الله وطاعته لا أكثر 2 . وهذا كلام غير صحيح 
على إطلاقه . إذ إن الناجين من أتباع موسى هم فقط الذين لم يدركهم عيسى 


. 1١9 / آل عمران‎ )١( 
. 86 / آل عمران‎ )0 


عليه السلام ؛ وبالمثل فإن الناجين من أتباع عيسى هم فقط الذين سبقوا بعثة 

محمد . ويلحق بهؤلاء وهؤلاء من جازوا بعد الرسول الكريم ولكنهم لم يسمعوا 
به » أو سمعوا به من رؤسائهم وعلمائهم سماعا من شأنه أن ينقّرهم منه رمن 
دينه بسبب الأكاذيب والمفتريات التى يخترعها أولئك الرؤساء والعلماء ضده » 
لكن بشرط ألا يكونوا قادرين على تمحيص ما يسمعون » وإلا فكيف يكون 
الإنسان مسلما وهو يكفر بما أمره به ربه من الإيمان بكل واحد من رسله ؟ أم 
ترى إرسال الرسل هو مجرد تضييع وقت من السماء ؟ 

فق شرح ذ#عجازة اكالمنة وميم 8 قن قوله عانعن القراةسخاطنا 
وله عليه النلام فوانزننا إليِك الكماب بالحن17» مدنا لا بين يديه من 
اللكقاب رمهيهة عله 71114 ليسي الآزاء الش ليها يفطي أن الفران مدق 
الج الجايقة امم أ لاسي عي قا 0 المنبادر إلئ 
الذهن أن القرآن هو السلطان الذى يرْجع إليه والمقياش أن جا ا دن 
صدق هذه الكتب أو انحرافها , إذ هذا ما تقوله اللغة وما يقوله الواقع والمرآن 
نفسه وكذلك الدراسات العلمية التى تناولت الكتاب المقدس . وقد عد قبلا 
رشيد رضا ذلك التفسير ( الذى يتبئاه د. عمارة ) ٠‏ من الغرائب » قائلاً : ٠‏ ومن 
الغرائب أن بعض المفسرين فهم من هيمنة القرآن على الكتب التى قبله أنه يشهد 
لها بالحفظ من التحريف والتبديل ! واللفظ لا يدل على هذا المسى . فإذا 


)١(‏ سقطت كلمة «٠‏ بالحق ؛ عند د. عمارة ؛ فلعله يصلح هذا الخطأ المطبعى فى الطبعة 
التالية . 

50) المائدة / 8غ . 

(9) الإسلام والوحدة الوطنية /) 198 450 . 


كان معنى المهيمن ١‏ الشهيد » فهل يصمح أن يتحكموا فى شهادته كما يشاؤون؟ 
أم الواجب عليهم الرجوع إلى ما قاله فى شأن هذه الكتب وأهلها لأنه هو نص 
شهادته لها ولهم أو عليها وعليهم ؟ والقرآن يفسّر بعضه بعضا » وحسبهم أنه قال 
فى هذه السورة :فى كل من أهل هل القوراة :زلا غيل كين 3 نسراتحظا غنا دكزوا 
به 4» كما قال فى سورة 9 النساء » قبلها إنهم 3 أوتوا نصيبا من الكتاب »> ٠‏ وقال 
فيهما جميعا إنهم كانوا ( يحرفون الكلم عن مراضعه 4 ... إلخ » )١(‏ 

وما يحاول به كذلك د. عمارة و 0 ف إن القران قد فرق بين 
المشركين وأهل الكتاب أيضا فى مسألة 0 1 له ا ين 
من أهل الكتاب : 7 إنما هم فى شقاق ٠»‏ فسيكفيكهم الله 204 . وهذه أيضا 
شبهة لا أساس لها » فقد قال القرآن أيضا فى المشركين : 3 فاصدع يما تؤمر 
وأعرض عن المشركين * إنا كفيناك المستهزئين * الذين يجعلون مع الله إلها 
افر سف ججتفة 0714م ول النن الله وكاف عنيرة7؟» #ويعورفرنلك بالذيخ 
ل ا 0 4 كنا أمر صستحائه بقعال أهل 


74٠ / 79 تفسير المنار / العدد‎ )١( 

(05 2.3 محمد عمارة / الإسلام والوحدة الوطنية / 5ن 0ه 
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(4) المقصود ب ٠‏ عبده » هنا هو الرسول عليه السلام » والكلام فى الآبة عن المشركين 
ل" 


الكتاب : 7 قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أرتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون 4 2١7‏ . وقد قاتل النبى عليه السلام يهود بنى النضير ويهود بنى 
قريظة ويهود خيبر » كما أرسل جيشه مرتين لمقاتلة النصارى فى تبوك ومؤتة . 
وهذا كله مذ كور فن القرآن + فسًاذا إذن-؟ كما أن القتغال الذى شجر بين 
المسلمين وأهل الكتاب بعد وفاة الرسول عليه السلام يفوق ما كان بينهم وبين 
مشركى العرب أضعافا مضاعفة . لقد قال الله لنبيه : ( إنا كفيناك المستهزئين » 
( بالنسبة للمشركين ) وه فسيكفيكهم الله ؛ ( بالنسبة لأهل الكتاب ) فى 
سياق » وأمره بقتال كل منهم فى سياق آخر . رالإسلام لا يمكن أن يكون 
مسالما فى كل الظروف ولا محاربًا فى جميع الأحوال » بل للسلم وقت 
وم بطر زمر احطر وي ارو ا 
خداع للنفس أو غش للآخرين . 

و السلحين اعدتيى القائلين بهذا رضنا الضاا ف ماري الكاني التريسى 
الذي تويك المران إل الفريسيا ققد قال ف تعليقه على آية سوزة 9 البقرة امنا 
ترجمته لمعن بوسيرف سر قار ندا فى اليهود والنصارى 
والصابئين السابمين على الإسلام فقط » إلا أزلنا عن الآية طابعها العالمى الشديد 
التميز . وعلى هذا فالنصارى المقصودرن هنا هم النصارى بوجه عام بشرط أن 
تكون نصرانيتهم هى ١‏ النصرانية الصحيحة ؛ التى أتى بها عيسى لا التى لحقتها 


. 59 / العربة‎ )١( 


التحريفات من بعد . ونفس الشىء ينطبق على اليهود جميعا اراد يكويرا 
مستمسكين بالتوراة الحقيقية . أما الصابئة فهم طائفة صغيرة يجمع اي 
البهودية والنصرانية . أما الآية الخامسة والشمانون من سورة ١‏ آل عمران 2176 فلا 
تعارض فى رأينا هذه الآية فى شىء » إذ هى -خاصة بالمرتدين عن الإسلام أر 
الذين يرفضون عن عمد الدخول فيه 22(6. هذا » وقد سبق أن فهم بعض 
المستشرقين الاية التى نحن بصددها هذا الفهم الخاطئع . جاء فى ترجمة جورج 
سيل عند تعليقه فى الهامش على الاية المشابهة لآيتنا هذه فى سورة « البقرة ) : 
« من كلمات هذه الآية التى تكررت فى سورة ١‏ المائدة 4 يستنتج بعض الكتّاب 
خطا أن المسلمين يؤمنون بأن الدين الذى أناهم به نبيهم يؤكد أنه فى مستطاع 
كل إنسان أن ينجو يوم القيامة رغم بقائه على دينه بشرط أن يكون مخلصا فى 
إيمانه رأن يعمل صالحا » ثم يمضى سيل مخطكا هذ الفهم الذى وقع فيه 
نل د لشي سي قائلاً إن الممسرين للدي ارد اهراد علي 0 
التفسير » فإنهم يؤكدون أن هذا الحكم 000 القن ترد 
للنجاة اعتناق الشخص للإسلام'" . 


ومن المستشرقين الذين فهموا هذا الفهم أو قاربوه المستشرق كازيمريسكى » 


)١(‏ رهذا نصها:ه رمن ينم غير الإسلام ديع فلن يقبل منه ٠‏ رهو فى الآخمرة من 
الخاسرين » . 
0 الت" عل عات 1151 1421508 ,م005 عنا , اع 8/1221 520601 (2) 
48,227 .م 
2812م , قلورهيكا 52125 (3) 


الذى كتب فى ترجمته الفرنسية للقرآن معلقا على آية سورة ١‏ البمرة » المذكورة: 
الحصول على النجاة ( فى اليوم الآخر ) ما داموا يؤمنون بالله وسيده ويعماون 
الصالحات » » لكنه يسارع أيضا فيستدرك قائلاً : ١‏ بيد أن إجماع المفسرين 
منعقد على رفض هذا الفهم » إذ يقولون إن الآية التاسعة والسبعين من سورة 
« آل عمران 2306 قد نسخت الحكم الوارد فى هذه الآية » إذ جعلت اعتناق 

وأخيرا فإن مغزى ذكر الآية لليهود والنصارى والصابئين وعدم الاكتفاء 
بالقول بأن الإيمان بالله واليوم الآخر ينجى صاحبه من عذاب الله ويدخله جنة 
النعيم هو التنبيه العملى إلى أن نعمة الإسلام ليست مقصورة على العرب 
وحدهم بل هى متاحة لكل من يفتح عقله وقلبه له”") . وقد جاء شىء قريب 


10 يفقين ليدم ٠‏ رنصها : 7 ومن ين غير الإسلام دينا فلن يقب منه 000 
الآخرة من الخاسرين » . 
6ك .م ,كلك ,103ل تفاط - تن انيه اللداره 0 مآ رتطو1 !لامجا (2) 
60.1 
() على عكس ما يؤمن به اليهرد من أنهم هم وحدهم الناجون » أما غيرهم من الأنم 
والشعوب فهم وقود النار » فجاء القرآن مبينا أن العبرة ليست بالجماعة التى ينشمى إليها 
الإنسان بل يجهده الذاتى وإخلاصة فى إيمائه وعمله , وهو ما مده عند المردردى 
2 لاط 1351260 .“نال عط ملل 2ض 2052لا كل وده 1) 
80 .م ,1 .989701 !| .لملاأملضنوط علصهقار] قط 1 متتومكضكة ناكا 
. 1.50 
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جدا من ذلك فيما يتعلق بالنصرانية فى رسالة بولس إلى أهل رومية » وهو« أن 
الكتاب يقول : كل من يؤمن به ( أى بالرب ) لا يخزى , لأنه لا فرق بين 
اليهودى واليونانى , لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به » لأن 
كل من يدعو باسم الرب يخلّص » ”2 . وفوق ذلك فالكلام » فيما هو واضح » 
يوجب الإيمان بالنصرانية تحديدا لا بأى دين آخر يشتمل على الإيمان بالله . 
وكذلك الأمر فى الآية القرآنية الكريمة ؛ إذ لا بد من الدخول فى الإسلام 
والإيمان بمحمد عليه السلام وقرآنه والاعتقاد بعقيدته والأخذ بشريعته . 

“وما على :باهل الكتان أبن دن موضوعات تنو هاما جاء فى الآية اذا 
انار إلى تا مسائت من التصارى اريم قع ابحها لسع علريتيا لم30 رز 
قال الله : ياعيسى بن مريم » أأنت كلت للتائن : اتخذونى وأمى إلهين من دون 
الله ؟ قال : سبحانك ! ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ... 4 . وسبب 
وقوفى عند هذه النقطة أننى قرأت فى السبعينات فى مدينة أكسفورد كتابا 
لمستشرق بريطانى ينكر تمام الإنكار عبادة النصارى لمريم ويتهم رسولنا الكريم » 
الذى يزعم المستشرقون أنه هو مؤلف القرآن » بأنه إنما استقى مثل هذه المعلومة . 
ممن كان يختلط بهم ويأخذ عنهم أفكاره من العوامٌ الجهلة . كما جاء فى مادة 
اي ا ا 0 
لأنها مخلوقة » بينما العبادة للخالق وحده ”"'. وفى صياغة الكلام على هذا 
)١(‏ رسالة برلس إلى أهل رومية / ١5١١ / ٠١‏ . والمقصود بالرب هنا هو عيسى عليه 

السلام , أستتفر الله ! 

() الموسوعة العربية الميسرة / دار الشعب / مادة ( مريم 6 اد ة 
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النحو غمز ولز للقرآن الكريم سوف يتضح بعد قليل أنه على غير أساس 
البتة . وفى مقال له ب « هلال » ديسمبر 1576م ينفى الأنبا شنودة”21 أن 
يكون النصارى قد عبدوا فى يوم من الأيام مريم » أما « إن كانت قد قامت بدعة 
تنادى بتأليه العذراء فإن المسيحية مخاربها بكل قوة2'(6. كذلك ففى مقالة 
١‏ مريم ؛ ب ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » الاستشراقية جد كاتبها يجهد نفسه فى 
إثبات خخطا القرآن الكريم فى نسبة تأليه مريم إلى النصارى ٠‏ قائلا إن الرسول ربما 
تأثر فى تصوره ذاك بتبجيل الكنيسة لمريم أو ريما “كات ذلك استتعاجا منه سببه 
الخلط بين عيسى والروح القدس مما ترتب عليه خلو مرضع من المواضع فى 
الغالوث التصراتى بدت لد مزية عذيرة بس 173 . 

والحقيقة أن القرآن الكريم لم يقل بالنصّ إن ٠‏ النصارى » قد عبدوا مريم 
مع المسيح » إذ الكلمة المذكورة فى الآية هى ١‏ الناس » لا النصارى : 3 أأنت 
قلت للناس : اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ 4 . وعلى هذا ذلى اقركنا أن 
النصرانية لم ولن تعرف عبادة العذراء ما كان على القرآن من بأس فيما قال ؛ إذ 
كان ولا يزال هناك طوائف مهولة من البشر يقدسون مريم ريرفعون إليها الصلوات 
والأدعية » رهى ألوان من العبادة لا شك فى هذا . ربعضهم كان يؤلهها فعلاً . 


. قبل أن يصبح بايا‎ )١( 
. 35/ الهلال » / ديسمبر 1478م‎ ٠ الأنبا شنودة / القرآن والمسيحية / مجلة‎ )0 
)3( لهه ططا0 نط لعاتلع ,هذا آه وتلعدمماءزعمط ععتروط5‎ 
.م ,1961 , عمعبرا ع القق تعسو[‎ 328 . 
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لكن ألم يعرف النصارى أنفسهم عبادة مريم ؟ إن كلام المستشرق كاتب ١‏ دائرة 
المعارف الإسلامية » السابق يوهم أنهم لم يفعلوا ذلك ٠‏ لكن الذى يمضى فى 
قراءة المقالة يجده يعترف بأنه كان هناك فعلا من النصارى من يعبدون العذراء 
عليها السلام ويتخذونها إلها جاعلين منها أحد أقانيم الغالوك؟ !© + إن خلماذا 
أجهد ذلك المستشرق نفسه كل هذا الإجهاد ليدخل فى روع القارئ المسكين 
أن تحني |امديكها اننا شار فى قرآنه إلى تأليه فريق من النصارى لمريم لم يكن هناك 
من النصارى من يصنع ذلك فعلا بل كان ذلك خطأ منه فى التفكير 
والاستنتاج ؟ الجواب هو أن ذلك المستشرق قد عرّ عليه أن يفضح القرآن مثل 
هذه الخبايا فأراد أن يسىء إلى الرسول عليه السلام والقرآن الذى نزل عليه » 
على طريقة الثعلب عندما عجز أن يبلغ فى قفزته عنقود العنب المتدلى من الكرمة 
قال وهو يشيح بوجهه عنه : إنه ليس عنبا بل حصرم ! 

وما قاله ذلك المستشرق عن عبادة طوائف من النصارى لمريم عليها السلام 
يقوله ٠‏ معجم الكتاب المقدس : 8118 عط 01 لإندم10110 »207 فى مادة 


)0 كرما ار ا ا ار يي 
( 751 .2 ,284 .0 ,010130 /ا01]آ ع18) أن يكرن المقصود من الآية هر 
الإشارة إلى أن الأقنرم العالك من الثالورث هر مريم لا الرورح الهمدس » وذلك فى رده على 

من اتهمرا القران بالخط فى فهم الثالرث النصرانى » وإن لم تذكر الآية الغالرث 
عديدا . 


. 1563 , لملهما ,طتتطرك صبح !ألا بر لعازلع (2) 


118107 عط نإتند]/ة" . وقد نقل د. على عبد الواحد وافى عن يوحنا 
البطريق أنه كانت هناك فرقة من النصارى تسمى ١‏ البربرانية » تؤله المسيح وأمه 
معا ١١‏ . وبمثل ذلك تقول د. ماسون المستشرقة الفرنسية أثناء تعليقها على هذه 
الآية الكريمة فى ترجمتها الفرنسية للقرآن درفي نشيف الناقد امه عن 
تنمننة هذه العيادة الفى ثارث عليها الكنيسة البروتةعاننية ا و رمي ولق 
ويستطيع من يريد أن يرجع أيضا إلى مادة "لانة1/1" فى « موسوعة الدين 
والأخلاق : وعنطاع لص مولع نالع زه نتلعدمهاءلإن0ظ » » ولسوف يقرأ 
كلاما كثيرا عن شعائر العبادة لمريم وكيف نشأت وتطورت على مر العصور عند 
الكنائس النصرانية امختلفة رن العلؤانه لزنا راس معي لشي ل 
بعلت الالو لابه بح خلنيا انو اناا نم تعن من ليه ال 
وحده'" . كذلك ففى ١‏ الموسوعة البريطانية : -تمصة]د8 وتلعدمماء ناعم 
0 » حديث طويل عن عبادة النصارى ري بوصفها أم الإله » إذ يصلون لها 


)١(‏ انظر د. على عبد الواحد وافى / الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام / دار 
نهضة مصر / القاهرة / لا ٠١‏ . 

. 2.2116 ,2!1ئ012) ن| ,للوومنانا (2) 
(لإشدن "عرامديا على وزو :د للائذة ان الى الكفات 4.. رهد 3 كرت أكثر مق طاتانة 
من تلك الطرائف التى كانت تعبد مريم . ويجد الشىء ذاته فى تعليقات محمد حميد 
الله وعبد الله يوسف على وعبد الماجد دريابادى رملك غلام فريد على الاية الكريمة فى 
ترجماتهم امختلقة . 

5 لإا لعاال» , وعأطاط 200 لماع نتاع كا [ه والعهمهاءلزعمط (3) 
. 480 - 474 .مم ,ةق .01“ ,1971 ,رطع ااصضالط ,روقص 1اكد !]ا 


-310 كك 


ويسبّحونها ويتجهون إليها بالأدعية والمطالب الختلفة لتحققها لههم”١2‏ . وفى 
١‏ موسوعة كولييه : 526[/610036012 00111615 » نقرأ أنه : ٠‏ قد ترتب على 
كون مريم أَمْ الإله أنها فاقت فى النبل جميع البشر واحتلت من حيث القداسة 
المكانة التالية مباشرة لابنها الإله . وقد كرمتها الكنيسة وميزتها بتمجيد خاص 
يختلف عن ذلك الذى خلعته على القديسين الآخرين ... وكذلك ميزتها 
بالعبادة » التى هى من حق الله وحده ... إلخ ) ا 

ويوضح أبو الأعلى المودودى أن الكنيسة كانت تعارض فى البداية تألية مريم 
وتصم من يفعلون ذلك بالهرطقة . غير أن الأمور » كما قال » قد تبدلت فى 
نه 4101م عل لاد مسيم ينين ؛ إذ أخذت الكنيسة تستعمل اسم ١‏ أم 
الإله » لكريم عليه السلام » كما أخذت عبادة مريم تنتشر بسرعة داخخل الكنيسة 
نفسها حتى لقد غطت أهميتها على أهمية الآب والابن والروح القدس » 
ركذلك أنتحت ليا العال وى الكاتدركيات + وقد لكر كمه الله انما 
عدد من الأباطرة والقواد الرومان الذين كانوا يؤمنون بأن منها عليه السلام الحماية 
والنصر » شأنهم فى ذلك شأن عامة النصارى”" . كما ذكر ثورة البروتستانت 


.701 ,هتلع طاد ا بوتلعدمم2عدالاط - معتممفامف8 والعدمماءبزعمظ (1) 
. 562 - 560 .مم ,11 
. 470 .م ,15 .701 ,1973 ,مالعدمهلء/زعم8 وكرت 111اه© (2) 
(7) وبالمناسبة فبابا روما الحالى ٠‏ يؤمن بأنها هى التى حفظت حياته من محاولة اغتياله عام 
١‏ ١اء‏ ودائما ماه يستخدم فى رصفها كلمات مثل : الوسيطة أو الشفيعة » ( من 
مقال سيد جبيل ١‏ البابا يبحث المساواة بين مريم العذراء والمسيح » / الدستور / 717 
أغسطس 1597م /70) . 


 ظطك١أ١5-‎ 


على هذه العقيدة المريمية وأن الكنيسة الرومية الكاثوليكية رغم ذلك قد ظلت 
متمسكة بهذه العقيدة على نحو أو على أند”١)‏ 


أما قول بلاشير إن القرآن الكريم قد عمم هنا على جميع النصارى ما كانت 
تعتقده طائفة منهم فقط » ومن ثُمّ لعنهم جميعا بدلا من لعنها هى رحدها!؟؟: 
فهو قول طائش » إذ كل ما فى القرآن هو سؤاله سبحانه للمسيم عليه السلام : 
« نع نفلك للا « يدوق ومن الهية من داز الله"9 4ل انث قلي 
لجميع النصارى : ... ؟ ؛ . والمعنى : 3 أأنت قلت للناس الذين يؤلهونك أنت 
والدتك : الُخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ ؛ ‏ أى أن الألف واللام فى 
« الناس » للعهد . وقد تكرر هذا فى القرآن مثل قوله تعالى: « الذين قال لهم 
الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فانخشوهم 4 217 3 إن يشا يذهبكم أيها الناس 
واه بعري 116 ولط الى ارجم إلى لفان الاين لكر 314ار وال 
كد ركف أيدى النائن 1 وا 


اخ 270108 أوعل0ص نآ 12105 ,801ل مكلا 3'ث أاناطث 5210510 (1) 
. 207 - 206 .مم ,11 .آمل ,حلة ”0001© 
. 25.77 ,144 .م ,ج00 عا رع اغطعواظ كزلوة]آ (2) 
00) آل عمران / ١9/7‏ . 
(4) النساء / ١177#‏ . 


)26 يرسف 16/1 . 


٠ / الفتح‎ 000 


 ١١7- 


الأحكام التشريعية فى السورة 

فسعت بوره 10011 عدة أحكام تعريفية عامة روفي حرم من لحوم 
الحيوانات ' والأكل من طعام أهل الكتتاب والعروج من اتيس بوالطيتار: 
للصلاة ؛ والحرابة » والسرقة » والقسم وكفارة الحنث به ؛ وأحكام الصيد 
والوصية . 1 

ونبدأ باللحوم انحرم تناولها ؛ وهى الميتة سواء مانت ميتة طبيعية أو بخنتي أو 
وقد أزاترة أو تطع أوتبافتراس السيع لها اقم الدع ( المسشفوح )6 ولحم الختزير 
وما اذكر اسم عار احير انه عليه عند ذبحه » والحيوان المذبوح على 
اميه والجيواة الدع ايقس لحمه بوساطة الأزلام . وهذه اللحوم اي 
اط ال عد يدان لتر الذى يحفظ عليه حياته فلا جناح عليه » إذ 
حياة الإنسان 1 على أى اعتبار آخر . 


رهناك سوال يشور للتو فى الذهن » ألا وهو : هل تنحصر محرمات لحوم 
الحيوانات فى هذه الأصناف ؟ أم هل هناك محرمات أخرى لم ترد فى هذه 
الآية ؟ الواقع أن القرآن الكريم لم يذكر من محرمات اللحوم شيا آخر فوق ما ورد 
فى أيتنا هذه » فضلا عن أنه قد ورد الحصر بصريح القول فى هذه الأصئاف 
تخديدا فى الآية 145 من سورة ‏ الأنعام » » وهى مكية » ونصّها دقل :لا 
ل ا ا ل 
لحم خنزير » فإنه رجس » أو فسقا فسقا أهلّ لغير الله به فمن أضطر غيرجاغ ولا 
عاد فإن ربك غفور رحيم 4 . ونفس الشىء لنمجده فى الآية 11/7 من سورة 
؛ البقرة » المدنية » وهى : 7 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل 
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به لغير الله . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه عاود إدالله موي رم 1 
200005 لحمر الإنسية وعما له أنياب 
من الحيوانات كالقط والذئب والأسد وما له مخالب من الطيور كالحدأة والصقر 
والنسر . والسؤاال الآن هو : كيف حرم السنة أشياء أخرى غير ما ذكر القرآن أنه 
محرم على سبيل الاستيعاب والحصر ؟ 

إن الشيخ محمد عبده يكتفى بالقول فى تفسير أية سورة البقرة بأن « هذا 
حصر محرمات الطعام من الحيوان بصيغة 9 إنما » الدالة على ما سبق الإعلام به ؛ 
وهو آية سورة 9 الأنعام ؛ التى ورد فيها حصر التحريم فى هذه الأربعة بصيغة 
الإثبات بعد النفف +10) وفوا ريني مله أله الاابرى انمد مامه جرع ليان 
غير ما ذكره القران . وهو نفس ما تجده فى ١‏ الظلال » عند تفسير صاحبه لآية 
سورة ١‏ البقرة 76" . أما الشيخ رشيد رضا فإنه يناقش هذه القضية مناقشة مسهبة 
فى صفحات طوال يقلب فيها الآراء امختلفة وأدلتها التى سيقت لتعضيدها ثم 
ينتهى فى خخاتمة المطاف إلى أن ما حرمه القرآن من لحوم الحيوان هو رحده الذى 
ينبغى خريمه » وما عدا ذلك لا يصح تخريمه لأن القرآن قد حصر ا حرمات فى 
أكثر من موضع منه فى تلك الأنواع الأربعة ولأن الحديث قد ورد بأن الحرام هو 
ما حرمه كتاب الله وما سكت عنه فهو عو » كما أن كبار الصحابة كانوا على 
هذا الرأى » علاوة على أن الأحاديث د فى مخريم غير هذه الأصناف 


. 4١9 / 4 / الأعمال الكاملة للإمام محمد عبد,‎ )١( 
.1١55/1١/ (؟) انظر ه فى ظلال القرآن » / دار الشروق / 14535ه  1585م‎ 


 ا١15-‎ 


لأربعة لا تدل على التحريم القطعى المؤبد لها » بل الحكم فيها مرهوت بظروف 
خاصة(1) . 

أما مولانا عبد الماجد دريابادى فيقول فى تفسيره لآية سورة 9 الأنعام » إن 
المقصود بالحصر هو استثناء الأنواع الأربعة المذكورة ثما كان محرما قبل مجىء 
النبى على السلام برسالته”"' » ما يدل على أن الحصر عنده ليس مطلقا » أى 
لا يشمل كل المحرم من لحم الحيوان . ومعنى هذا أنه يرى أن هناك محرمات 
أخرى غير ما ذكره القرآن الكريم . والمقصود بطبيعة الحال هو ما جاءت بعض 
الأحاديث النبوية بتحريمه . 

كما أن هناك من يقول إن الحصر فى آية ‏ الأنعام » المكية موقوت بالوقت 
الذى نزلت فيه » بمعنى أن محرمات اللحوم الحيوانية لم تعد بعدها مقصورة على 
تللف الأعتناقتالأزيية” ٠"‏ الكن قا احا هذا القرل آنا آنه سور 9 البقر» 
المانية قد حصرت ارما فدقق ار عناف الل كرزة اذا د رطاف لسن للق فإن 
أية سورة « المائدة » ؛ وهى من أخخر ما نزل من القرآن » لم تضف إلى هذه 
الأربعة شيئا جديدا ؛ وإن كانت قد فصلت الميتة بذكر المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع مما لم ندركه بالتذكية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة . 


)١(‏ انظر كلامه فى تفسير آية سورة « المائدة » رآية سورة ٠‏ الأنعام » » وبخاصة الأخيرة 
حيث التفصيل أكبر وأكثر إسهابا . 
5.17 ,85 .م .11 .701 ,لق “نال - أن :121511 (2) 


() تفسير القرطبى / لا / ١١5‏ وما بعدها . 


وينبغى أن يسرى هذا الحكم على السئّة أيضا » وإلا لم يكن للحصر فى الآيات 


٠‏ هناك عدد من الفقهاء يعتقدون أن التحريم منحصر فى هذه الأصناف الأربعة 
من لحم الحيوان وأن الأكل من لحم أى حيوان آخر حلال ؛ وهذا قول عبد الله 
ابن عباس وعائشة . ومع ذلك فهناك عدة أحاديث تذكر أن الرسول عليه السلام 
إما نهى المسلمين عن أكل بعض الحيوانات الأخرى أو عبر عن عدم رضاه عن 
أكلهم منها » مثل الحدن لعن وذواك الأنياب من الخيوان ؤذوات اغالب قفن 
الطيور . ولهذا السبب فإن غالبية الفقهاء لا ترى حصر التحريم فى الأصناف 
الأربعة المذكورة بل تملة لتشمل حيوانات احرف ؛ لكن يختلفون رغم ذلك 
حول أى هذه الحيوانات حرام أكله وأيها حلال : فأبو حنيفة ومالك والشافعى 
مثلا يحرمون لحم الحمر الإنسية ؛ بيد أن هناك فققهاء آخرين يردون بأن الرسول 
عليه السلام إنما حرمها فى مناسبة خخاصة ولسبب نخاص”2؟ . وإذ أحذنا مثالا 
آخر فإننا جد الأحناف يحرمون ريما قاطعا الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة 
وكذلك الحيوانات التى تأكل الرمم » على حين أن مالكا والأوزاعى يحللان 
جوارح الطير . كذلك يقول الليث بحل أكل القطط ؛ والشافعى بحصر التحريم 
فى الحيرانات المتوعة القن تعدى على الناس مكل الآس:والثني والتحن وهنا أشبه. 


)١(‏ إذ يقرل بعض الفقهاء إن الرسرل عليه السلام فى خيبر خاف أن تفنى الحمير بأكلها 
فلا يجد الناس ما يركبونه » أو كانت تأكل الفضلات آنذاك مما يجعل لحمها غير طيب. 
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وعند عكرمة أن لحم الغراب والتفة حلال . وعلى نفس النحو نرى لبر 
الحنفية يحرمون جميع الزواحف ٠‏ بينما يقول ابن أبى ليلى ومالك والأوزاعى 
خاية أكل الثعبان . وعند ترداد النظر فى هذه الآراء المتعارضة والأدلة اللتى تساق 
المتطينها يتضح لنا أن التحريم القطعى إنما يقتصر على الأصناف الأربعة 
المذكورة فى القرآن » أما بالنسبة للأنواع الأخرى من لحم الحيوان التى للفقهاء 
فيها رأى سلبى فيبدو أنها تتتفاوت فى درجة الرفض الدينى لها : فالحيوانات التى 

تنص الأحاديث التبوية الصحيحة على مخريمها تقرب من درجة التحريم » أما 
الحيوانات الأخرى التى يختلف حولها الفقهاء فإن الشك يحيط بالحكم 
موي27 ٠‏ ومن يرد استعراض مفصلا لاراء الفقهاء امختلفة فى هذا 
الموضوع يمكنه الرجوع إلى كتب الفقه المبسوطة . وقد جمع السيد سابق فى 
كتابه « فمّه السنة » هذه الآراء وعرضها عرضا واضحا مرتبا سائغا . ومن هذه 
الاختلافات مثلا : هل أكل الضبع حرام أو حلال ؟ هناك من يقول بهذا ومن 
يقول بذاك . ونفس الكلام ينسحب على لحم القنفذ والقط والفأرة والحية 
رالعقرب والدود والحمار الأهلى والفيل والصقر والنسر والغراب والهدهد . 
إلخ*") ١‏ 


+ عد عد 
أما الحكم التشريعى الثانى الذى عرضت له السورة فهو حكم الأكل من 


20615011018 نا كل ه10 ,712050801 قالث اننطمة لأنزنيج5 (1) 
.2585-6 امم ,11 .01ل ,للق “01 
)١(‏ رذلك فى فصل «٠‏ الأطعمة ؛ من الجزء الثالث من الكتاب المذكور ابتداء من الصفحة 
0 


1 


ال الم لس يل أ كل سل 
للا و ل لا وي 
فهو حلال لنا من لحومهم ؛ وما كان حراما علينا من لحومنا ظل حراما علينا من 
لحومهم أيضا : فإذا كان الواحد منا ضيفا عندهم وقدموا له لحم خنزير أو لحم 
حاة 0م 0 000 ك الحا| 0 
لنبى 0 لسلام ين دعوة امرأة يهودية 0 شأة 0 ٠‏ وهى المرأة 
0 اغعيال 00 ليس د 0 الكتاب 
نم على ذلك على رهم وم وا ع أطي الساسقة :ومع ذلك 
يشرق بينهم وبين المشركين الوثنيين الذين يعبدون الأصنام وليس لهم كتاب 
سماوى . 


رنفس الشىء يقال عن التزوج بنسائهم بشرط دفع المهسر لهن مثل 
المسلمات سواء بسواء . أما الزنا بهن فهو حرام مثلما أن الزنا بالمسلمة حرام ؛ لا 
شك فى ذلك . وهى نفس القاعدة التى تخكم أكلنا من طعامهم ؛ أى أنه يحل 
لنا من نسائهم ما يحل لنا من نسائنا . ومعلوم أنه لا يحل للمسلم من المسلمة إلا 
الزواج” ,'١‏ وهذا معنى قوله : 9 والمحصنات من المؤمنات ( أ هيات ) 


. بالإضافة إلى ملك اليمن‎ )١( 


١55 


م #2297 ### الالح مادم 


وانمخصنات من الذين أرتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن ( أى دفعتم 
لهن مهورهن ) محصنات ( أى عفيفات ) غير مسافحات ( أى زانيات ) ولا 


متّخذات أحدان ( أى خدينات ) »> درف كان مض التقهاء لا يجيزون الزواج 
من الكتانية غير الذمية : وبعال المجوس والصابئون عند بعض الفقهاء معاملة أهل 
الكتاب فى هذه القضي(١2.‏ بل لد أ فتى الشيخ رشيد رضا بجواز تزوج المسلمين 

فى الشرق الأقصى من نساء بلادهم البوذيات والبرهميات والكونفوشيوسيات 
قياسا على المجوس والصابئة لأن لكل من أصحاب هذه الديانات كتابا أو شبهة 
كتاب مثل هاتين الطائفتين » وبخاصة أن القران قد سكت عنهم فيدخل ذلك 
فاك الك 

وما اعتمد عليه رشيد رضا فى فتواه هذه أن كثيرا من هؤلاء النسوة قد 
دخلن الإسلام بعدما رأينه عن قرب من خلال خلطتهن بأزواجهن المسلمين . 
وانطلاقا من مفهوم هذا التعليل يد بعض المسلمين هذه الأيام يحذرون من 
الزواج من الكتابيات خوفا على الأزواج المسلمين من الافتتان بهن وتقليدهن أو 
على الأقل التساهل بسببهن فى أمور العقيدة والعادات والتقاليد » وبخاصة إذا 
كانت الكتابية امرأة غربية ؛ إذ ينظر زرجها المسلم إليها على أنها أرقى منه ئما 
يحون له تالمرة عليه فى ضعف تمسكه بدينه وعدم شخريه الحلال والحرام رترك 


/ 55 وتفسير المنار / العدد‎ , 7١ 750/0 / انظر فى ذلك مثلا تفسير القرطبى‎ )١( 
ءوو فى ظلال‎ ١ال5»‎ ١515-6 ١55 1١59 / ء رالعدد /ا5‎ 1٠9815 
» و« تفسير التحرير والتنوير‎ 2 618 /592541١-4 / ١ / القرآن » لسيد قطب‎ 
: ١١4  ١١؟*‎ / 5 0/ للطاهر بن عاشور / الدار الترنسية للنشر / 1585م‎ 

00 انظر ٠‏ تفسير المنار » / العدد ؟ / ١95‏ وما يمدها . 


1ك 


د لها ا على عقيدتها وتقاليد دينها 00 0 أن هذا التحذير 
بعدها انسلاخا فأصبح يشرب ا 0 ؛ 0 الصلاة الصياء 
والحج ؛ وأخمذ يباهى بوضعه الجديد ٠‏ وكل ذلك بسبب شعوره بالنقص 
والذوية اه ررسعة اللن تسمى الو مرلة الترف :كميدي كر مق نيائنات 
انال بوأرطتائة الك يي :وال تناد يه" والققا زد وين هنا رابها مق تكتانا فق 
يتشدد فى هذه المسألة إلى درجة التحريم . وقد وقع فى يدى كتاب لعبد المتعال 
الجبرى يدين الزواج من اليهوديات والنصرانيات مؤكد) أنهن لسن كتابيات ؛ لأن 
أهل الكتاب فى رأيه هم فقط من كانوا من بنى إسرائيل ممن جاءتهم التوراة 
والإ جيل وكانوا متمسكين بكتبهم وعقائدهم وشرائعهم قبل دخول التحريف 
عليها , أما اليهود والنصارى الحاليون فهم عنده أهل شرك مثل الوثنيين تمام) 17 . 
ونحن » وإن كنا لا نذهب إلى هذا المدى » لمجد أن مخاوف هؤلاء الكتاب 
وجاهة كبيرة © إذ إن إحساس كثير ممن ينتسبوك إلى الإسلام بشعور الهوان 
والطالة ) مام الغرب ونسائه من شأنه أن يعبّد الطريق إلى تفلتهم من قيود الإسلام 
عميدة وتشريعا وأخلاقا وأذواقا ويؤدى إلى أن ينشأ أولادهم ويتهرا متأثرين إلى حل 
بعيد بأمهاتهم اللائى ينظرن إلى المسلمين نظرة تعال راحتقار . 


#6 د 


وثالث الأحكام التشريعية فى السورة هو الطهارة للصلاة » وذلك بالوضوء إذا 


/ جريمة الزواج بغير المسلمات فقها وسياسة » / دار الأنصار / 1585م‎ ٠ انظر كتابه‎ )١( 
5 و ا ا ار من اوتنك لضت‎ 
6١ه.‎ 


نا 5 


اعترته 89 هشهظ2,ط) ره 
والإغماء والجنون » الت إذا كان قد أحدث حدثا أكبر : رذلك بالجماع 
أو خروج المنىّ من الرجل أو نزول دم الحيض من المرأة . ولا أظن مسلما يجهل 
خا بجي عل علوي لاو :عند الوضرء ار نل الحمل #ولذلك عرب عن بهذا 
الأمر صفحا . لكن ما الحال لو منع مانع من استعمال الماء ؟ هل يمكن 
للمسلم حينئذ أن يصلى دون طهارة أو يجب عليه ترك الصلاة لحين زوال ذلك 
التيعلم + 
ولكن أولاً ما تلك الموانع التى يمكن أن تعرض للمسلم فتحول بينه وبين 
استعمال الماء ؟ تقول الاية السادسة من سورتنا : ١‏ يا أيها الذين آمنوا » إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين » وإن كنتم جنبا فاطهروا . وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم جدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا » 
دامصخر بريترهكم وأيديكم منه . ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ؛ ولكن 
يريد ليطه ركم وليتمٌ نعمته عليكم لعلكم تشكررن > . والفمقهاء متفقون على 
المرض وعدم وجود الماء بوصفهما مانعين من هذه الموانع . ويقاس على المرض ما 
لو كان الماء شديد البرودة ولا يستطيع الإنسان تدقئته لسبب أو لآخر » كما يقاس 
على عدم وجود الماء ما لو وجد الماع 0 حال , بين الشخص وبينه خطر يهدد 


١151 


العربى » رأيا لأحد الكتاب يجعل وجود الماء الملوث بديدان البلهارسيا فى بعض 
البرك والآبار والقنوات كعدم وجوده . وأنا أؤيده فى هذا تماما استناد) إلى قوله 
تعالى : < ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 2104 وقوله سبحانه : ١‏ ما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ 2'04. وأى عذاب أو تهلكة أشد من الإصابة 
بالبلهارسيا التى تتحول مع الزمن إلى مرض رهيب يفتك بأحشاء الإنسان 
وقد يصيبه بالسرطان » وفى كشير من الحالات ينتهى بالمصابين به إلى الموت 


الاليم 


أما السفر فإن الفقهاء القدماء ومعظم الفقهاء المعاصرين لا يعدّونه فى حد 
ذاته من الأسباب ال مبيحة للتيمم بل يشترطون معه فْمّد الماء9) . لكن للشيخ 


ره اا 


تجمة هيده ران خردقن عله التقئلة: قيعر وى أنه التتاير :في هذا مدل ميل 


5 


المرض وفقدان الماء . وهو يقول إنه قد طالع فى تفسير هذه الآية ( فى هذه 
النقطة بالذات ) خمسة وعشرين تفسيرا فلم يجد فيها غناء ولا رأى قولا لا 
يسلم من التكلف » ثم إنه رجع إلى المصحف وحده فوجد المعنى واضحا 
جلي!؟؟ . ويتابع رشيد رضا الشيخ محمد عبده فى هذه المسألة2 ويرد على من 


. ١518 / البقرة‎ )١( 

. 1١40 / النساء‎ )0( 

(5) ولذلك نرى السيد سابق مثلا فى كتابه ٠‏ همه السنة » ٠‏ رهو من الكتب الجامعة , لا 
يذكر السفر بين الأسباب المبيحة للتيمم ( انظر ٠‏ فقه السنة » / ١‏ / لا 4 ) . 

(4) انظر ٠‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدء » / 557/89 . 

(5) انظر « تفسير المنار » / العدد /ا؟ / 5١١ 7 5١9‏ . 


 ١؟ا/-‎ 


يشترطون مع السفر فقهد الماء بأن القرآن لا يشترط هذا الشرط ؛ علاوة على أن 
الأحاديث إذا كانت قد ذكرت أن المسلمين على عهد النبى لم يكونوا يجدون 
الماء فى سفرهم ومن ثم كانوا يتيممون فإنها لم تذكر أنهم قد وجدوا الماء فيه 
ولم يتيمموا . ثم إنه لو كان لا بد , لإباحة التيمم فى السفر » من فقّد الماء لما 
كاك نهاك ورور الس جلو للم ار يكس ال مله السالة دك ققد الا 
مطلقا”١'‏ . ومن الذين تابعوا محمد عبده ورشيد رضا فى هذا الحكم الشيخ 


محمود شاتوت”"2 والأستاذ سيد قطب” . أما الشيخ الطاهر بن عاشور فيبدو أنه 
( 


والواقع إن النفس لَتَهَشَ لهذا التفسير الذى فسّر به هؤلاء العلماء الآية 
الكريمة . وقد كنت فى صغرى ٠»‏ وأنا أدرس الفقه الشافعى » لا أرتاح للشروط 
المعسرة التى يشترطها الفقهاء على المسافر إذا أراد التيمم . لد جاء الإسلام فى 
خدمة الإنسان وإسعاده » وما جعل الله على عباده فى الدين من حرج أو إعنات. 


والذين يحرصون على تأدية الصلاة ويعرفون مشاق السفر ومشاغله وتوزع خخاطر 


)١(‏ فصّل رشيد رضا القرل فى ذلك عند تفيره للآية 41 من سورة ‏ النساء » , وهى فى 
نفس المرضوع ٠‏ رتشبه آية ٠‏ المائدة » تماما فى مسالة التيمم ( تفسير المنار / العدد 


١/لاة‏ 9؟و). 
(؟) انظر كتابه « تفسير القرآن الكريم ‏ الأجزاء العشرة الأرلى ؛ / دار القلم / 551 وما 
بعدها . 


0) فى ظلال القرآن / 5548/5 6650 . 
(4) تفسير التحرير والتنرير / 5 / ١55‏ . 
(5) المرجع السابق / 510/8 . 


١154 

]ااا اا يرظان 
لياف يدركون حكمة هذه الرخصة ء أما الذين قد يظنون أن فى هذا الحكم 
تساهلا لا يقرّه الدين فعليهم أن يقرأرا الآية جيدا فى ضوء المنطق وبلاغة 
الأسلوب اللذين هى جديرة بهما , إذ لولم يكن السفر كافيا وحده لجواز التيمم 
وكان لا بد معه من عدم الماء لما كان ثمة حاجة » كما قال الشيخ رشيد ر رضاء 
إلى ذكره ه فى الآية . ذلك أ ال ا 
الماء فى الحضر يجيز التيمم فمن باب الأولى يجيزه عدم وجوده فى السفر . أما 
جا أحسد متكم من الفا أو لاسعم النساء فلم عدوا ماء > معطوتا على شبه 
0 
الع عيضا ل ا 
م دراه فيس سا على هذا فإ ندا جين فعليتين 
ا التساء فلم بجدرا ماء » 2 وهاتاك اللجملتاك هما جتميلة الشرط 
رمعطوفهاء أما جواب الشرط فهو ( فتيمموا صعيدا طيبا 4 . ويمكننا أن نرقم الآية 
على النحو التالى حتى يتضح للقارئ أنها تذكر ثلاثة أسباب لا سببين اثنين كما 


. رهذا هر الحدث الأصغر الموجب للرضوء‎ )١( 


١55 


الغائط 2١7‏ أو لامستم النساء”١؟‏ فلم دوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 4 . 
أما كيفية التيمم والمواد التى يصلح بها فنوجزها فيما يلى : يضرب الإنسان 
ا لي ية أو ترابية أو جيرية أو 
على جدار أو حجر أو على كرمى أو أريكة أو أى شىء آثخر ثما يعلّق به التراب 
ل أولا ثم بكل منهما على ظاهر 
الأخرى وباطنها ثانيا . وهناك من يقول : بل عليه أن يمسح مع اليدين على 
الذراعين حتى المرفقين . كما أن هناك من يقول بضربتين لا بضرية واحدة : 
أولاهما للوجه » وثانيتهما لليدين . وكذلك هناك من يقول إن على المتيمم أن 
يجدد تيممه مع كل صلاة . لكن هذه مجرد اجتهادات غير ملزمة » وما قلناه 
يحمق على الأقل الحد الأدنى الذى تتطلبه النصوص الواردة فى هذا السبيل 297 , 
والثين يمر عبر 
تنبا تنا تنا 
ول نلك الع ب ول 1ق ا عاد مو زعت اقفر انين 
هذه العريى أن : خاريوة و اللمدورسوله + وصيفة على زرة واتسالة و ادال 
على الحرفة » فكأنهم قد اتخذوا من الخروج على الدولة وتحديها وترويع المواطنين 
بقتلهم أو الاعتداء عليهم والاستيلاء على ما معهم درن وجه حق صنعة لهم . 


. وهذا هو الحدث الأكبر الموجب للغسل‎ )١( 

)١(‏ انظر فى ذلك مثلا تفسير المَرطبى / 8 / 51١ - 55١‏ », وتفسير المنار / العدد 
235٠١ 5٠١9/1‏ والعدد ٠١5801١# 0-1١٠١ / 5١‏ ,وه فقه السنة» 
للسيد سابق / 6١٠ 2/45 /1١‏ »وه تفسير التحرير والتنوير » للطاهر بن عاشور / © / 
/اكالا. 


وعادة ما تخذ الحرابة صورة قطع الطريق حيث يصعب وصول الشرطة سريعا 
لنجدة من يسوقه قدره للوقوع فى قبضتهم . ولكن قد يحدث أن يتم الترريع 
داخل المدن أو القرى جهارا نهار كما هو حادث هذه الأيام فى القاهرة وغيرها 
من المناطق الآهلة بالسكان ؛ وهو ما يسمى فى العامية ب ١‏ البلطجة ؛ ما دعا 
بعض الكتاب إلى اعتبار ذلك لونا من ألوان الحرابة”'2. وفى التاريخ الإسلامى 
فترات انتشر فيها هذا اللون من الجرائم ؛ وتتسم هذه الفترات عادة باختلال 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقاعس أجهزة الدولة » ويخاصة 
جهاز الأمن » عن القيام بواجباتها مما يفتح الباب للإغراء بالخروج على الدولة 
يأسا أو استهتارا لتحصيل المكاسب من أسهل طريق . 
وار لحي بر لحر ليد يقح المعو نار ل 
عا حت هر الصال عه نيام الثورات مشلا مغاك" . وقد واجهت الدولة الإإسلامية على 
عهد الرسول هذه المشكلة قبل أن تستتب الأمور تمام) للدولة الجديدة التى أنشأها 
النبى عله هناك بعد الهجرة :إذ لج تكن القبائل البندوية قد:شربك:وتفهمة 
الخلرم الجديد بعد » وهووما واجهه الرسول عليه السلام بحزم وضدة رغم ما 
عرف عه ضتان الل عليه رباع دو ار يه وسعة الصدر وطول الصبر » ولولا 


21١ / يرلير 1551م‎ ١ / انظر مثلا فهمى هريدى / فته البلطجة وهمها / الأهرام‎ )١( 
/ » الإسلام يضم عقربات رادعة للمفسدين فى الأرض‎ ٠ رتحقيق فتحى أب العلا بعنوان‎ 
رمن علماء المسلمين الأقدمين من لم يكن‎ . ١١ الأغزام /451 أغسيطس 5177م‎ 
. ) 1١8١ / 5 / يعد الحرابة إلا ما وقع خارج المدن ( انظر تفسير القرطبى‎ 


لله افلزيما فصن علن الدولة الرلينة فق مهفاها + 

وقد نزل القرآن الكريم بعقوبة هذه الجريمة الشنيعة » وذلك فى الآيتين 77 
ينفوا من الأرض . ذلك لهم خزى فى الدنيا » ولهم فى الآخرة عذاب عظيم * 
أن هناك أربعة ألوان من العقوبة مجترحى تلك الجريمة النكراء : وهى قتلهم أو 
صلبهم » أو قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى فى نفس الوقت » أو النفى من 
الأرض : إما بالطرد من الدولة كلها أو من مدينة إلى منديتة ألخرئ عحدة أو 
بالكنيين )على خلةن اق ذلك رياز لون «العقوية عست اتويع التخريهة 
طوس واوا دان اشارن: دان ةعرق لكالل ييا كان مقةاتبط ركان 
أن كن انه اليترقد 01 ولج يعدن بعك ايده ورتله مزع كضاات رإذا 
أخذ المال وقتل قتل وصلب ... إلخ . وهناك بعض الاختلافات اليسيرة داخل 
هذا الرأى . غير أن بعض الققهاء يرون فى استعمال حرف ١‏ أو » فى هذا 
السياق رأيا آخر ؛ إذ يقولون إن المقصود بها تخيير الإمام فى اختيار العقوية التى 
تناسب فى نظره الجريمة المرتكبة . 


)١(‏ على خلاف بعض الفقهاء الذين يشترطون فى القطع أن يكون ما سرقه قد بلغ نصاب 
حد السرقة ( تفسير القرطبى / 5 / 1١87‏ ب ١84‏ ). 


عه 


ود 5 


ولكن قد يحدث أن يفىء ؛ انحاربون » لسبب أو آخر إلى رشدهم ويقلعوا 
عن جرائمهم ريتوبوا عما فرط منهم قبل أن تقبض السلطات عليهم ؛ وعندئذ 
فعلى الدولة أن تعفو عنهم . لكن إلى أى مدى ؟ هل تعفو عن كل جرائمهم 
سواء ما يخصها هى أو يخص المواطنين أر يكون العفو عما هو من حتها فقط ؟ 
هناك خلاف بشأن هذا . لكنى لا أظن أن من العدل نسيان كل ما ارتكبوه من 
قتل وسرقة واغتصاب » إذ ما ذنب المواطنين المساكين حتى يتحملوا هذه الجرائم 
سح الما كانت نزوة سطعت فى أذهان بعض المأفونين الأوغاد ثم انطفأت » 
وكان الله يحب المحسنين ؟ إننا من أنصار الرأى القائل بمؤاخذتهم بما ارتكبره 
فى حق العباد » أما حق الدولة فقد أعفاهم الله منه فى حالة توبتهم قبل قدرة 
الشرطة أو الجيش عليهم ٠‏ فإذا كانوا قتلوا أحد) قتلوا به إلا أن يعفو أولياء القتيل 
عفوا مطلقا أو عن القصاص فقط مع أخذ الدية » وإذا كانوا قد اغتصبوا مالة 
أعافوة إلن«أضحاية" > تكإذا عهزوا قامت الدولة تمرييدق لوبي سن العرية 
العامة . أما ما يقوله بعض الفقهاء القدماء من أنهم إذا عجزوا سقطت عنهم 
المطالبة بما اغتصبوه فهذا مرة أخرى تقنين للظلم. وكما قلت من قبل : ما ذنب 
الضحايا المساكين ؟ فلتتحمل الدولة إذن تعويضهم وكفاهم الترويع الذى نزل 
بهم على أيدى هؤلاء البغاة بما لا تعرض عنه أموال العالم كلها . وحتى نعرف 
مدى شناعة هذا الجرم نلفت النظر إلى أن إيقاع الحدّ بمرتكبى جريمة الحرابة 
لا يعفيهم من عقوبة الآخرة أيضا كما نصت الآية الأولى من الآيتين اللتين نحن 
بصددهما '' . وقد يقال إنه ليس كل خروج على الحكومة حرابة » إذ ربما 
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تكون الجكومة فاسدة أو ظالمة لا تقوم بواجباتها مجاه المواطنين بل تسومهم 
الخسف والتنكيل وتكمم أفواههم وتلقى بالأحرار منهم فى غياهب السجون دون 
محاكمة أو تغتالهم ... إلخ . لكن ينبغى حينئذ عدم التعرض للمواطنين بأى 
أذى » إذ لا جريرة لهم تخول من يدّعون القيام لإصلاح الأمور التعدّى عليهم . 
لكن السؤال هو : وأين تلك الحكومة التى ترضى أن يقال عنها إنها حكومة 
مستبدة غشوم وإنه ليس من حقها أن توقع أى عقاب على من يخرج على 
فسادها وظلمها ؟ إنها مشكلة لا تحسمها إلا نتيجة المواجهة بين الطرفين » وإن 
كان النظام الشورئ قمينا بإصلاح ما يظهر من فساد فى أجهزة الدولة أولا بأول 
أو بإحداث ياه إحدائه من تغييرات مادامت الأغلبية قد صوتت لصالحها 
بحيث تنتفى الحاجة إلى مثل ذلك الخروج الذى قد يكون ضرره وقساده أشد 
من الأهداف المعلنة له أو المرجوة منه » وبخاصة فى الدول المتخلفة حيث تكثر 
الانقلابات التى يشقى بها المواطنون رغم ادعاء من يقومون بها بأنهم إنما جاءوا 
لإنقاذ البلاد والعباد . 


هذارع كمه انين" بطق خلى اقزر وكا 3 ار قط أيقييم رار جنيب 
من خخلاف 4 مفاده أن تقطيع يدى الشخص ورجليه غالبا ما يراد به القضاء على 
سلطانه وأن من الممكن أن يكون هذا هو المعنى المقصود هنا » أو قد يكون المراد 
هو تشويهه على الحقيقة والمجاز ما . ربالمثل يرى أن المعنى الأرلى بعبارة 8 من 


حلاف »4 هوه نتيجة للمعارضة » أو بسبب الفساد » . وهو يمضى قائلا إن 


)١(‏ الصحفى النمساوى الذى كان يهرديا وأسلم فى الثلائينات ؛ وكان اسمه الأرروبى 
ليوبرلد فايس . 
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الآية لا تشكل حكما تشريعيا بل تتنبأ بأن الذين يحاربون الله ورسوله سينتهى 
أمرهم بكل تأكيد إلى أن يقتل أو يعذب أو يشوه بعضهم بعضا مما ينتج عنه 
القضاء على جماعات كثيرة من البشر » وذلك بسبب مسعاهم وراء السلطة 
الدنيوية والمطالب المادية » وهذا معنى النفى من الأرض . والذى دفعه إلى هذا 
التفسير » كما يقول » هو أن التضعيف فى ١‏ يقتلرا » ره بعر وه تقطّم ) 
يفيد وقوع تلك الأفعال على أعداد كبيرة منهم لا عليهم كلهم ؛ رهذا محض 
كم يعوذ كاتبنا بالله أ داجيا مقا عن د محاربة الله ورسوله 
لاقع من لزه راخية :م فكيف نان بعل أر يم ننه أعداد كبيرة ؟ علاوة 
على أن هذا الحكم بعينه قد أصدره فرعون الطاغية على المؤمنين من سحرته 
حسبما يخبرنا القرآن » فكيف يجعل الله مثل هذا الحكم الفرعونى تشريعا 
سماويا ؟ ثم إنه لم يحدث أن أصدر حاكم مسلم حكما بالنفى من أرض 
الإسلام على أحد من الخارجين عليه » فضلا عن أن استعمال كلمة «الأرض» 
بمعنى ٠‏ بلاد الإسلام » هو استعمال لا يعرفه الأسلوب القرآنى . وقبل ذلك فإن 
لم : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... أن يقتلوا أو 
... إلخ » ليس على سبيل الأمرء إذ الأنعال كلها أفعال مضارعة لا 
ا 
وفى الردٌ على هذا مجيب بأنه يكفى أن يقول القرآن ١:‏ إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ... كذا وكذا» حتى نعرف أن المقصود هو النص على 
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عقوبتهم حتى لو لم يستخدم فعل الأمر. وهذا من المتعارف المشهور مثل: « ومن 
لَه ( أى صيد الحرم ) فجزاء مثل ما قتل من انعم 4 8:27 قالت : ما جزاء 
من آراة باهلك سوا إلا أن ملحن أو عند اي الي 48 077 لاقالوا راون 
وجد فى رَحُله فهو جزازه 4 9"©: « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزازه 
عبي 174" وغبر يذلاك عقيو اقم إن نبال توا : لو كان الخارج شخصاً 
واحد) كما يقول ؛ فكيف ياترى سيقتل أو يشوه بعضه بعضا ؟ بل كيف 
سيقضى بمفرده على جماعات كبيرة من الناس ؟ ثم إنه كثيرا ما يموت 
الخارجون ميتة طبيعية دون أن يقل أو يشوّه بعضهم بعضا . والواقع أن التضعيف 
فى 3 يمّلوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم 4 يشير إلى أن الخارجين على 
القانون يجب أخذهم بالعنف قتلا وصلبا مهما كثرت أعدادهم بلا لين أر 
رفحة: كذلك كرن فرعون فو ارهد الشكو عا الرطية عور حر إلا 
يعنى بالضرورة أنه حكم فاسد فى حد ذاته » بل كل ما يعنيه أن تطبيقه كان 
نار سيقن ان جكرة شقي عاد ردقا هون ل لوجر السيادية 
ووتانب وام بتسحدرن النقات: . أذ النفى من الأرط ققد دلت كقيرا في 
التاريخ الإسلامى» وإن كان من الفقهاء من يقول ( كما ذكر محمد أسد 
قنية) إن التسوواهو رطع بخؤلاء المرنية نل حصن (زالداك فى مين »اق 
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زنزانة حت الأرض) . وفوق ذلك فقّد فات كاتبنا أن النفى من الأرض المذ كور فى 
الآية إنما يقع على أولكك المجرمين لا على الناس الذين ينالهم أذاهم كما وهم 
هو . ثم إنه لو كان الأمر كما يقول الكاتب فمعنى ذلك أن الخارجين على 
القانون ليس لهم فى التشريع الإسلامى أية عقوبة » فهل يعقّل هذا ؟ وأخيرا فإن 
الاستثناء فى الآية التالية » ونصها : 3 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعلمرا أن الله غفور رحيم 4 ؛ إنما يدل على أن الكلام فى آيتنا إنما هو عن 
عقون شري ب عفها اين ن تابوا من تلقاء أنفسهم قبل أن تقبض عليهم 
السلطات . 


كنذا تنيز تنا 


اننا البحرقة كفههنا تؤلف الايعان 852770 هده الجتؤوة 3 والمتارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله . والله عزيز حكيم * 
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يدوب عليه . إن الله غفور رحيم 4 . 
وقد تبدو العموبة فى الآية قاسية فى نظر المتسرعين أو الذين يتظاهرون بالحنان 
الكاذب ؛ أما للذين يلمّون جيدا بأطراف القضية فلا قسوة . ذلك أن السرقة لا 
عقربة لها إلا إذا كان السارق بالغا عاقلا مختارا » وإلا إذا بلغ امال المسروق حداً 
معينا قدّره الفقهاء القدماء اعتمادا على أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه بربع دينار أوما يعادله » وألا يكون له فى المال شبهة كأن يكون المال مال 
مجتمع » إذ إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد تغيرت تغيرا عظيما منذ 
عصر الرسول إلى الآن » وأصبحت متطلبات الإنسان أكثر وأعقد . فمغلة 
ضحت أسعار المشاكن قن مضي رمن قار وكفيزا ما تأجل الزواج أو يفشل 
بسبب عدم الحصول على شقة ولو ضيقة لا تليق » كما أن العلاج والأدوية 


7ن 


يحتاجان الآن إلى ميزانية خاصة ؛: علاوة على أ الإعلانات فى التلفاز تصيب 
العقل بالخبل ... وهلم جرا . ومن ثم فلا بد أن يوضع كل هذا فى الحسبان 
عند تقدير قيمة النصاب اذى بعتن بعلنل ةالو . كذلك يشترط الفقهاء 
أن يكون المسروق مفو فخ سر ديق لالرسكل إقراء الشخص راصو إلى 
الاستيلاء عليه لنفسه ؛ وعلى هذا فإذا سرق إنسان ثمرا من شجرة مثلا فإنه لا 
شطع يلم قي ]نالطع لا يكم إن رذ اوروالا رف يتفاقة ار وتنيه ردية #اطلية عا 
أنه قد سرق » أما إذا ثارت أية شبهة حول الموضوع فإنها تفسر لصالح المتهم لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادرأوا الحدود بالشبهات » . ليس ذلك فقط 
بل لا بدء لكى يقع القطع » ألا يكون السارق قد ارتكب سرقته بدافع الحاجة »؛ 
لأن الحاجة ضرورة من الضرورات تبيح الحظورات”١'.‏ وإن الإنسان لينظر حوله 
لان توميال 0 أن تقطع أيدق اللصوص الصغار الذين قد يكونون واقعين 
تحت ضغط الحاجة الملحّة أو دفعهم اليأس من صلاح الأحوال المعوجة أو الرغبة 
فى نهب ما يمكنهم نهبه اقتداء باللصوص الكبار » لصوص الملايين والمليارات » 
ررك أيدى هؤلاء اللصوص الكبار دون بتر ؟ إن الصحف تمتلئ بأخبار ناهبى 
الملل العام الذين لا تصل إليهم يد العدالة» وكثيراً ما نطالع خحقيقات صحفية عن 
ثروات كبار موظفى الدولة التى تقفز فجأة بعد توليهم مناصبهم إلى أرقام فلكية 
رغم أنهم قبلها لم يكونوا يملكون إلا مرتباتهم تقريبا . فهل من المنطقى فى ظل 


/ 7 / ء وفقّه السلة‎ ١,0 - ١59 / 5 / انظر فى ميحث السرقة تفسير القرطبى‎ )١( 
السرقة بين التجريم والعقربة ع( للد كترر‎ ١ مرغ _ ه206 مشلا . وهناك دراسة كاملة عن‎ 


- ١358 


هذه الطاروق أن يناد بعطن من يحسبون أنهم ردق إشوع امس ينيع 
أيدى من يسرق بضعة جنيهات أو حتى بضع عشرات على حين يرك مختلسو 
الملايين من المال العام ؟ وماذا يغنى مرتب يك سير عفان من الجنيهات 
طوال الشهر بالنسبة لفرد بشخصه ولا أقول : بالنسبة لأسرة كاملة ؟ أليست هذه 
هى مرتبات قطاع ضخم من العاملين بالدولة ؟ إن مثل هذا المرتب لا يكفى 
لإطعام الشخص الواحد خبزا وجبنا وفولاً ! ناهيك عن الفواكه والمشروبات 
والمواصلات والنزهات والملابس والمجاملات الاجتماعية والعلاج والتعليم وال مهر . 
وكله كوم ؛ وشراء السكن كوم آخخر » إذ لا بد فيه من التغرب بل التشرد فى 
بلاد الله » وإلا فمن أين الي 0 
قليلا بشمّة لا يقل ثمن أرخصها عن خمسين أو ستين ألف جنيه؟ الواقع أ 
مرتب أقل عامل فى الدولة يجب ألا ينقص عن خمسمائة جنيه » فضلا عن 
وجوب توفير المسكن له بإيجار معقول أو تقسيط مريح يتناسب مع دخله . أما 
الأوضاع الحالية فهى عبث فى عبث ! لكن المشكلة تكمن فى أن اللصرص 
الصغار حينما يسرقون فإنهم فى الغالب لا يسرقون اللصوص الكبار الذين سرقوا 
المال العام وروا بطريق الإجرام بل يسرقون الشرفاء الذين حصلوا على ما يملكون 
بالحلال وشق الأنفس ! وتلك معادلة أخرى صعبة ! 

على أن هناك رأيا آخر فى عموبة السرقة التى ذكرها القرآن الكريم فى سورتنا 
هذه , إذ يقول مولاى محمد على ( الأحمدى ) إن قطع اليد ( كما جاء فى 
الآية ) قد ذكر يوصفه 9 نكال من الله 4 #وفن طني اسان سكين الا 
كو إلا وا عادخ اللجرووة خبط معدو أر اخ ليك عند متناعتبهنا إلى أغنادة1م” 


وتنا 5 


وكذلك لا يطبق إذا تاب مرتكبها واستقام أمره حسبما تقول الآية /7 » ونصها : 
( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه . إن الله غفور رحيم » . 
ثم إن قطع اليد إنما ذكر فى سياق الحديث عن عقوبة الحرابة » وهى أشنع من 
السرقة كثيرا وأفدح . فإذا علمنا أن عقوبة الحرابة قد تكون الحبس فحسب » 
فما بالنا بعقوبة السرقة إذن » خصوصا إذا كانت قد وقعت حالات سرقة فى 
وقت مبكر من تاريخ الإسلام ولم تقطع فيها يد ؟ ومن ثم فإنه يرى أن عقوبة 
السرقة هى الحبس » بينما ينبغى أن يخصص القطع للصوص امحترفين الذين لم 
ينجع معهم علاج | ليدنق 3 


جد عا 


وفى سورة ١‏ المائدة » أيضا حكم تشريعى آخر خخاص باليمين . قال تعالى 
مخاطبا المؤمنين : 8 لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقّدتم الأيمان » فكقارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطّعمون أهليكم أو 
كر شرن » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيا م . ذلك كفارة أيمانكم إذا 
ال ل ال 0 

واليمين المذكورة فى الآية هى أن يحلف الإنسان على فعل شىء أو تركه 
مستخدما اسم الله تعالى أو صفة من صفاته » مثل : «والله » ورب الكعبة » 
والذى نفسى بيده » ومقلب القلوب ٠‏ رايم الله 0000 ٠‏ فإذا حنث فى يمينه 
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أى لم يفعل أو لم يترك ما حلذى عليه ؛ لزمته الكفارة المفصلة فى الآية الكريمة 
بشرط أن يكون عاقلا بالغا مختارا فى الحلف وقادرا على البرٌ يما حلف عليه . 
كاك لمان له كفا نيام وضيس اسمن اللو 5-0 اللسان بلفظ 
اليمين دون قصد من صاحبه » كما يقول الواحد منا لضيفه رغبة فى إكرامه : 
« والله لتأكلنّ هذا » أو أن تقول الأم لطفلها العاصى ٠:‏ والله لأقتلتك » . 
إلخ . فمثل هذه الأيمان لا تنعقد » بمعنى أن 

قدمناه إليه لم تلزمنا الكفارة » أما الأم فلا يعقل أن يدور بخاطرها تنفيذ ما هددت 
به ولدها العاصى . ومثل ذلك حلف الإنسان وهو غضبان على أنه لن يأكل 
الشىء الفلانى » فإنه أكله فلا كفارة عليه لأنه حين حلف لم يكن يقصد ما 
يقول » بل كان الأمر مجرد تعبير عن الغضب رتنفيس عنه . ومن اليمين اللغو 
أيضا أن يحلف الشخص على شىء يظن أنه صدق ثم يتضح أنه لها ليسن كذللة-+ 
فمثل هذه اليمين لاكفارة فيها . ومن رحمة الإسلام أن الإنسان إذا حلف على 
ترك شىء ثم فعله على سبيل النسيا لنسيان فلا كفارة عليه » لأن الله قد رفع عن أمة 
يه لتقا اسان وناب بيه الولو الطوية اج 
وكذلك لر قال الحالف ١:‏ رالله لأفعان هذا أو لأتركن ذلك إن شاء الله ؛ ثم 
عالق فلي علي شى ع لأنه: علق الأمرغلن مشيعة الله “لا “على مشيعيه هو » 
ومن ثم فأيما أمر فعله فهو داخل فى مشيكة الله . والكفارة » كما بينتها الآية » 
على درجتين : الدرجة الأولى أن يفعل واحد) من الأمور الثلاثة التالية اخ 
عشرة مساكين من أوسط الطعام الذئئ: رأكله الحالن هو وأمترته ( ليا 7 
أطعمهم من أفخم أطعمتهم فبها ونعمت » وله أجر على ذلك » أو يكسرهم أر 
يعتق رقبة . وبعض الفقهاء يشترطون أن يكون المساكين والرقبة المعتقة من 7 
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ماضن وض ليهاو رلوك إن عزن اميك أن بكرن التمد لزن 
رالكسورة كلهم أرابتضهى ااهل الدنةم كمايك كرون الرقة الس 
من الكفار . والأفضل طبعا أن يبدأ الإنسان بالأقربين . وعلى أية حال فهذا إن 
ذل على سي فإنما يدل على سماحة الإسلام وعلمائه ورحابة أفاقهم الذهنية 
والأخلاقية . وكذلك قال بعض الفقهاء إن من الممكن إطعام مسكين واحد أو 
كسوته عشر مرات . وقياسا على ذلك نقول إن من الجائز إطعام اثنين أو 
كسوتهما خمس مرات أو إطعام خمسة أو كسوتهم مرتين مثلا . أما إذا لم 
يستطع الشخص شيئا من هذه الأمور الثلاثة التى هو مخير بين إتيان أى منها فيتم 
حينئذ الانتقال إلى الدرجة الثانية » وهى الصيام ثلاثة أيام متتابعة أو غير متتابعة 
لأذ الآية له تنس "على الحابع.. 

ويوجهنا الرسول عليه السلام إلى أن الحنث فى اليمين قد يكون مطلوبا » 
وذلك إذا ما حلف الإنسان على شىء ثم اتضح أن خلافه هو الأفضل كما لو 
قال شخص مثلا ٠:‏ والله لأبقين فى بيتى اليوم لا أخرج منه إلا غدا » ثم 
مرض واستدعى الأمر ذهابه إلى الطبيب فى الحال فإن عليه حيئكذ أن يحنث فى 
الكريمة إلى أن علينا التحرز بقدر الإمكان من الحلف قبل التلفظ به » فإذا حلفنا 
كان علينا الالتزام بما حلفنا به وإلا لزمتنا الكفارة . وهذا معنى قوله : « واحفظوا 


أيماتكم 2374 . 


تنا تنا تنا 


/ ه358 2 وفقه السنة‎ 554/1 ٠١5 9590/ 5 / انظر مثلا تفسير القرطبى‎ )١( 


7/37 55-5 »ء وتفير التحرير والتغرير / 5١-١875‏ . 
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للالللللسسسسسسسسسسبببييباتا-ا-ها تسم 

وئمة حكم تشريعى سابع تضمنته السورة » وذلك فى قوله تعالى : 9 وما 
عَلَّمَْمٍ من الجوارح مكلّبين تعلمونهن ما علّمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم 
واذكروا اسم الله عليه . واتقوا الله » إن الله سريع الحساب 2104 < يا أيها الذين 
أكرا : للرتكم الله رومن المنيد ندال يد يكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه 
بالغيب » فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * يا آيها الذين أمنوا » لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به 
ذرا عدل منكم هديا بال الكعبة أو كفارة طعام دعنا كه اتدل ذلك صياما 
رق ران أمره . عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم الله منه » والله عزيز ذر 
انتما م # أحل لكم صيدٌ البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة » وحرّم عليكم صيد 
البر ما دمتم ح بلاوقو انالف اللسو 00 


والصيد » كما يتضح من الآيات وكما نعرف من راقع الحياة : 

١‏ صيد بحرى ؛ وهذا حلال بجيمع أنواعه وفى جميع الظررف 
والأتهوال تزاف ف يك أودتكازة أر مهتم أن سد اناما م بن 
الصيادين الآن من استخدام المبيدات السامة والديناميت مثلا مما ثبت ضرره على 
الإنسان والبيعة فهو حرام لأنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام . 

؟ ‏ صيد برى ؛ حيوانا كان أو طيرا » وهو حلال بشرط ألا يكون الصائد 
محرما0؟© , إلا لزمعه الكفارة » وهى أن يقدم فدية عما قتل من الرحش ؛ 


. 4 الآية‎ )١( 

(5) الآيتان 514 ه 

تع تلت الآنة أن يكرة الحم ذا 6 رعو با يرع لعانسق عن الكاا مركن 
ورد فى السنة أنها تلم النامى أيضاً , لكنه لا يألم بفعله كما ألم المتعمد . ومع هذا فإن ' 
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حيوانا يشبهه من الحيوانات المستأنسة أو يساويه فى الحجم أو فى الثمن . وترجع 
مسألة التقدير هذه إلى انين من أهل الاختتصاص فى هذه المسائل من المشهود 
لهم بالعدالة » أى سلامة الأخلاق . وقد جرى العمل عند الأسلاف على أن 
لنعامة السمصيدة يكفر عنها بيدنة ( أى ناقة أو بمرة ) , وأن الحما زالوخني 
والجدى الجبلى وأنثاء والبقرة الوحشية يكفر عنها ببقرة » وأن الحمامة رالقمرئ 
والحجل يكنتن عنها يفناة » أما الغزال ففيه عنز ... وهكذا . ثم يذبح الحيوان 
المكفر به عند البيت الحرام ريوزع لحمه على المساكين هناك . ويجرى العمل 
حاليا على توزيع لحوم الأضاحى على فقراء البلاد الإسلامية أينما كانوا » وذلك 
لقلة امحتاجين فى بلاد الحرمين الآن . وهى فتوى عظيمة » وإن جاءت متأخرة 
بحيث ظل اللحم لعشرات السنين لا يجد من كثرته فى الحج من يأكله » فكان 
0 فى العراء حتى ينئن وتفوح رائحته وتهجم عليه أسراب الذباب وغيرها 
رتنتشر عن طريقه الأمراض » ناهيك عن الأموال المهدرة عبثا مع حاجة المسلمين 
الماسة إليها ! وهذا كله بسبب الجمود الفقهى . ولو كان الرسول يعيش فى 
العصر الحديث لأفتى بذلك من أول وهلة . كذلك يمكن المكفر أن يخرج 
بشمن الفدية طعاما ويوزعه على المساكين . كما يستطيع بدلا من ذلك “إذا 
أراد أن يصوم يوما فى مقابل كل مد من الطعام ؛ وهو نصيب المسكين فى 
حالة الإطعام . 
ريجوز للصائد البرى أن يستخدم ما يشاء من وسائل الصيد مادامت لا تؤدى 
إلى ضرر » فيمكنه أن يصطاد الحيوان أو الطير بالسهم أو بالرمح أو بالبندقية أو 
بالشبكة ... إلخ . كما يجوز له أن يستخدم فى صيده الصقر والشاهين والكلب 
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والفهد » وفى هذه الحالة لا بد أن يكون الكلب أو الصمر مدريا على ذلك وألا 
يأكل الكلب والفهد من الصيد الذى ينطلق وراءه بل يمسكه على صاحبه » 
أى يستبقيه له » وإن كان بعض الفقهاء يبيح الأكل ما أكل منه كلب الصيد 
مثلما يباح الأكل مما أكل منه الطائر المدرب . فإن أمسكه حيا فلا بد من 
تذكيته ( أى ذبحه الذبح الشرعى ) » وإلا فتكفى تسمية الصائد حين أطلق 
كلبه أو صقره عليه بشرط أن يجرح لكلف إن عط اليد زر 1 
تقرط دللك. كما أن بعس النقياء لذ يتعرطرن السمية عبد الأرسال بن 
تكفى فى رأيهم عند الأكل» وبعضهم لا يشترطها البتة » إذ يراها سئة . 

وإذا حدث أن وجد الصائد صيده وقد فارقته الروح » فإن كان قد سال منه 
دم أو نفذ فيه السهم أو الرصاص أو حصاة التبلة حل له أكله رإلا فلا بحل » أما 
المجع او كد وو كس رانك دسو بد عر لاك ندر 
ابا لساك رمطق الرل 1 مني ركد سانا حر ساس اد 
وحدهم . ولست مع من يضيّقون واسعا » فما دام طعام أهل الكتاب حلالا لنا » 
ركان الصيد من الطعام » فلم نحرّمه دون سائر الأطعمة ؟ 217 


د ع د 


وتبقى الوصية» وقد ورد الحديث عنها فى الآيات ٠١8 ٠١7‏ من السورة: 
(ياآيها الذين امنوا » شهادة بينكم إذا حضر أحدكم رو نحين الوصية ؛ 
لنآن ذرا عدل منكم أر آعران من غيركم إن أنسم:ضريتم فى الأرض فأصابتكم 
سي اللورة . لريدو نوا انق بعد لاذه نيان باللدارنة لم دالا شفرف نيه 


/ انظر فى ذلك مثلاً تفسير القرطبى / 5 / 598" - 158 3554-1705 , وفقه السنة‎ )١( 
.؟5١5-‎ 508/52 الات عخمت 2 4كخة خضت‎ 
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تمناءواء وأو كان ذا قرتى ولا نكتم شهادة الل إنا إذن لمن الآنمين * فإن عثر على 
أنشما الحا ماحد يقومان مكامويطا تن الدزن الماشنحق ق عليهم الأوليان 
قن الام لاا أحقّ من شهادتهما ؛ وما اعتدينا . إنا إذن لمن الظالمين 
* ذلك أدنى أن يأنوا بالشهادة على وجهها أر يخافوا أن ترد يمان بعد أيمانهم . 
راتقوا الله واسمعوا » والله لا يهدى القوم الفاسقين » . 

وهناك عدة مسائل تتعلق بهذ الأمر ؛ وهى : ما الوصية ؟ وما حكمها؟ رما 
مقدار المال الذى يمكن أن يوصى به الشخص ؟ ولمن جوز الوصية ؟ فأما تعريف 
الرقوا اين كزيا ان لجان باعطاتة ومن المي لكبو الكيات 
للإنفاق منه فى أبواب الخير . وأما حكمها فقد تكون واجبة إذا كانت متعلقة 
بإعلام الورئة بما على مورئهم من زكاة أو دين أو ما عنده من وديعة » وذلك 
حتى يتمكنوا من رد الدين أو إرجاع الوديعة أو إخراج الزكاة قبل تقسيم التركة . 
رقد تكون مندربة إذا كانت للأقارب الذين ليس لهم حق فى التركة 2١”‏ وغيرهم 
من المحتاجين » أما إذ استحقوا من التركة فلا تجوز الرصية لهم لأنه لا وصية 
لوارث'"2 . وهى حرام إن أعطيت لأحب الزونة ار ارب امد الس ار اليه 


(1) وبعض الفقهاء يوجبها لهم اعتمادا على قرله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحداكم 
الورك إل لنت عي :دإ سال الومية للوالدين والأقربين بالمعررف حما على المتقين » 
(البقرة / 18 ) ء إذ فهمرا أن المقصود بذلك الأقارب الذين ليس لهم حق فى الميراث. 
لكن غالبية الفقهاء أن هذه الآية قد نسختها آيات المواريث التى نزلت بعدها . 

(0) ولكن القانون المصرى يجيز مثل هذه الوصية ودرن اشتراط موافقة سائر الورئة » وذلك 
طبقا للمادة /71 من قانرن الوصية (انظر ملحن ١‏ أهرام ؛ الجمعة 59 أغسطس 
1م ١١‏ فى باب ١‏ اسألوا الفقيه » وشحخت عنران ١‏ إنفاذ الرصية » ) . 
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كبناء دار للهو أو إعطائها لأعداء الوطن والدين مثلا . أما فيما عدا هذا فهى 


مباحة » إلا أن يكون الموصى قليل المال بحيث يضارٌ ورثته بها فعندئذ تكره . 

ولابد للموصى أن يكون بالغا عاقلاً مختار » وإن جاز إغفال شرط العقل 
فى بعض الحالات ؛ وألا تزيد الوصية على ثلث المال » أما إذا زادت عن الثلث 

ثم إنه قد يتتصادف أن يكون الموصى فى سفر بعيدا عن وطنه وأهله 
فى أيديهما ما أوصى به إذا كان الذى يريد الوصية به معه فى السفرء 
أهل الموصى فإن لم يرتابوا فيهما فلا مشكلة ‏ أما إذا شَكُوا فى صدقهما 
أو أناتقما تبحس العاهنداك أراللؤساة م ونه القضاؤة ١"‏ سيان انام 
الناس أنهما لم يغيرا فى الشهادة التى طلب منهما تبليغها أو يخونا فى الأمانة 
الى أعطيت لهما لتوصيلها إلى مستحقيها » وبذلك ينتهى الآمر . لككن لو 
ظهر بعد ذلك أنهما قد بدلا فى الشهادة أو جحدا الأمانة فحيئذ يتقدم اثنان من 
أهل الميت الذين ارتكب الشاهدان الإثم فى حقهم”"' فيحلفان على أن هذين 

. كثير من العلماء على أنها صلاة العصر‎ )١( 


(؟) هذا معنى قوله تعالى : 3 فإن عثر على أنهما استحمًا إئما فآخران يقرمان مقامهما من , 
الذين استحق عليهم الأوليان 4 » أى إن اتضح أنهما قد ارتكبا إنما فى حق المرصى - 
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الشاهدين قد كذبا أو خانا وأنهما هما يعرفان ما أوصى به قريبهما على 


- لهم فعندئذ يتقدم آخران من هزلاء الذين ارتكب الإئم فى حققهم هذان الشاهدان . وقد 
سمتهما الآية : ١‏ الأرليان » لأن لهما الأولوية فى الشهادة رلا بعد عن البهانتيها إلا 
إذا ثبت حيانتهما فيها . وهما الأوليان بالشهادة لأنهما هما اللذان أحضرهما الميت 
قبيل مرته وأشهدهما على الرصية وأعطاهما ما ينبغى أن يسلماه لأهله عند رجوعهما 
إلى رطنه » فهما أرلى من غيرهما بالشهادة لهذا السبب » ف ١‏ الأوليات » على هذا 
التفسير فاعل للفعل « استحق ؛ المبنى للمعلوم والمحذوف مفعوله على تقدير ؛ استحق 
عليه (هذاة) الأرليانا ( الام © > زهدة المبارة من العسازات التق اربق نهنا قن 
كتب التفسير حبر كثير . رقال الزجاج : ٠‏ هذا المرضع من أصعب ما فى القرات من 
إعراب » ( تفسير الطبرى / دار الريان للتراث  /‏ / 754 ) . والذى قلته هنا هو أقرب 
التفاسير إلى عقلى وأبعدها عن التأول . 

(1) انظ فى ذللك عقلا تشيير القرطى 1 |الأقات الاو الاب 05 : 
وفقه السنة / ” / “مه 56١‏ ع وفى ظلال القرآن / 159-1١53 0/1١‏ /ر5/ 
9945517 . 


ل 


 ا١عذد‎ 


الردة 
زتنقى :مسألة فى :غانة الأهمية ررد ذكرها فى :هذه السورة.ء آله وهن أمسالة 
الردة عن الإسلام » فماذا عنها ؟ تقول الآية 54 من سورتنا : 9 يا أيها الذين 
آمنوا » من يرتدٌ متكم عن دينه فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم . ذلك 


فضل الله يؤتيه من يشاء » والله واسع عليم » . وفيها ٠‏ كما هو واط ضح ؛ كلام 5 3 


على الارتداد عن الإسلام . والمعروف فى كتب الفقه أن هناك حذا للردة 
يقضى بقل المرتد على خلاف فى استتابته قبل القتل أو لا » ركذلك فى مدة 
الاستتابة عند من يقولون بها . ولكننا ننظر فى الأية الكريمة فلا جد شيعا عن 
عقوبة المرتدء إنما هو وعد من الله بأنه سبحانه سيأتى ؛ بدلا ممن يرتدون عن 
دينهم ؛ بقوم يحبهم ويحبونه يعر بهم الإسلام والمسلمون ويكونون شجا فى حلق 
الكفر وأهله ويبذلون نفوسهم وأموالهم فى سبيله عز وجل . كما توضح الآية أن 
هذا 'قضل من أفضال: الله يؤتية سيحانهمن يقداء هسينك علمة يمن يستحقه .. 
فهل هناك فى غير هذا الموضع من القرأن الكريم حديث عن عقوبة المرتد ؟ 
ل ؛ بل كل ما تقوله مثلا الآية 1١1‏ من سورة ‏ البقرة » ؛ الى تتحدث 
أيضا عن نفس الموضوع ٠‏ أن من يرت عن دينه ويمت على الكفر يبط الله 

عمله ويصّله نار جهنم خالدا فيها . وعلى نفس النحو تخلو الآية ١11/‏ من 
سورة ١‏ النساء 4 » اللتى تتحدث عن قوم أمنوا ثم كفروا: ثم أمنواثم كفروا. 
م ازدادوا كفرا » من ذكر أية عموبة دنيوية » بل كل ما هنالك قول الله عنهم 
إنه لم يكن 7 لينفر لهم رلا ليهديهم سبيلاً4 . فمن أين إذن أتى القول 


بقتل المرتد ؟ 
هناك حديث يأمر فيه النبى عليه الصلاة والسلام بقعل من يبدل دينه » 
وهناك أيضا رواية عن واقعة قتل فيها أحد المرتدين : فأما الحديث فنصه : « من 
بتل ليه انلز .رامنا الرررة اففقتزل :د الى عاق صلى الله عليه وسلم لما بععث 
أبا موسى إلى اليمن أنبعه معاذ بن جبل ٠‏ فلما قدم عليه قال : انزل . وألقى 
الفرويادة رذ ركد عنده عرق . قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا فأسلم 
لم زاتجع .ديه ديق السوع فتهرة 7 قال :لا أجلن حتف يقعل"قضاء الله ووسوله: 
قال اجلين.. قال «#تنى + لا اجلين سعتى يتكل + فطاع الله ورتوله لانت 
مرات ) » فأمر به فقتل » لا ا 0 
أن المرأة امرتدة لا تقتّل » وفريق يقول : بل تقتل . وبعضهم يرى أن يقل المرقد 
فى الخال ؛ والغالبيسة يوتجبوث 020-70 وتران رأ 
آخر . وكل له حجته فى ذلك والرواية الى يستند إليها . ومع ذلك فهناك من 
وف اسيكست اذام ربق تلك اشلا برعل نه قال قل اران 
سيثمر فى الفقه الإسلامى الحديث تيارا قويا ينادى بعدم قتل المرتد وتركه لمصيره 
بين يدى ربه . 1 
ال ا ا ا لي 
بين المرتد وزوجته ( أو المرتدة وزوجها ) » فإذا عاد إلى الإسلام عقّد عليها من 
جديد عند أغلب الفقهاء » وبعضهم يعد هذه التفرقة طلقة ة واحدة . وعند موته 
على الكفر هناك أيضا خملاف حول ما يتركه من مال : هل يذهب إلى ورثته 
اللشبعيين أر بض إل :مك عمال ليون رف رك اليا 1د لا 
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حق له فى ولاية أمر غيره فلا يجوز له مشلا أن يتولى عقد تزويج أبنائه 
الصا 

وتثبت الردة على الشخص بإنكاره معلوما من الدين بالضرورة كوجود الله 
ووحدانيته ورجود الملائكة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث والجزاء ؛ 
أو يولة.يحليّة الحمر والرنا والخترير معلل ما 'لاخنلافة بين المسلسيخ على 
حرمته؛ أو بسب أحد الأنبياء » أو الطعن فى القرآن الكريم والسنة النبوية المقطوع 
بصحتها ‏ أو إلقاء المصحف أو كتب الأحاديث فى القاذروات ... إلخ . وقد بين 
افوا رق الاق كآنه لالع ع لفون تل اراعكن يحل الكفير 
من تسعة وتسعين وجها والإيمان من وجه واحد فقط حمل على 
الإيمان 230 . 

كن عد ا العاسن «العننيية إعادة كار ور علقاء جين فى ذه 
المسألة فرأينا عددا منهم يقولون يعدم قتل المرتد ررك مير عم ا يفا 
ويكفر بما يشاء ؛ لأن مسائل الاعتقاد والدين مما لا تدخل مخت سلطة أحد من 
السدر» ولنال ستحية يده نو أرل عن اعنه هذا للح "د اكد أنه الدين 
معاملة بيرة الغْيلوريه + والعقيدة طور من أطوار القلوت يجن أن يكون أفرها ند 
علام الغيوب » فهو الذى يحاسب عليها » وأما املخلوق فلا تطول يده إليها . وغاية 
ما يكون من العارف بالحق أن ينبّه الغافل ويعلّم الجاهل وينصح الغاوى ويرشد 


2) 497 450/ #” ( اعتمدنا فى كتابة هذه السطور على ما ورد فى تفسير القرطبى‎ )١( 
.) 1435١ 1465+ / و« فقه السنة ؛ للشيخ السيد مابق ( ؟‎ 


1652 
اميكح 
الصبال 2376 + كما لفت النظر إلى أن الإسلام الم يدع ... لأحد يعد الله 
ورسوله سلطانا على عققيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه . على أن الرسول عليه 
السلام كان مبلغا ومذكرا لا مهيمنا ولا مسيطرا ... ولم يجعل لأحد من أهله 
أن يحل ولا أن يربط لا فى الأرض ولا فى السماء » بل الإيمان يعتق المؤمن من 
كل رقيب عليه فيما بينه وبين الله سوى الله وحده . .. وليس لمسلم مهما علا 
ا ا ل ل ل 
تكرة وه التزكيزة اسمك التتسيي علا غقنيدة أغين 0 ٠‏ رهو يؤكد 
بمنتهى القوة ١‏ أن الإسلام لم يجعل ( لخليفة المسلمين ولا للقاضى أو المفتى 
أو شيخ الإسلام ) أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكا 


ور ره 
منهم أن يدعى حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه أو ينازعه فى طريق 
نظره 2576. ومما له مغزاه أنه » عند تفسيره لقوله تعالى من سورة ٠‏ البقّرة » ؛ 
( ومن يرتدذ منكم عن دينه يمت وهو كافر فأولدك حَِطَتْ أعماله فى الدنيا 
والأخرة + وارلئرف أضحاية النار هم فيها خخالدون 404) 000 
الفقهاء عن قتل المرتد أو استتابسه بل ركز الكلام على ٠‏ معنى الآية 
الظاهر » كما قال ٠‏ وهو أن المرتد لا ينتفع بأعمال الإسلام فى دنياه ولا فى 


أخخراه 6 . والسبب عنده هو أن الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله الأساسية 


47كام / 154 . 
(0) المرجع السابق / ١57‏ . 
(9) الاب / 1١58‏ . 
(4) البقرة / 5١9‏ . 
(5) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده / 4 / ١ه‏ . 
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الشلاثة : وهى الإيمان بالله الواحد » والإيمان بعالم الغيب والحياة الآخرة ؛ 
والعمل الصالح(". ويفهم من هذا الكلام أن الارتداد عنده لا يكون إلا إلى 
الشرك . لكن ماذا لوانتقل المسلم من دينه إلى اليهودية أو النصرانية » وكلتاهما 
( كما ,أيناه يؤكد قبلا ) تمتوى على هذه الأصول الثلاثة ومن ثم تكفل 
للمؤمنين بها النجاة يوم القيامة ؟ للأسف لم يتعرض الشيخ لذلك الموضوع . 
وفى محاضرة بعنوان ٠‏ أثر القرآن فى مخرير الفكر البشرى » ألتاها الشيخ عبد 
العزيز جاويش فى كلية دار العلوم فى أواخر العشرينات من هذا القرن مده يؤكد 
أن آيات القرآن كلها ناطقة صراحة بأنه لا إكراه فى الدين وأنه ليس للرسول 
نفسه أية سلطة على أحد من جهة العقيدة . وهذا ء فى رأيه » أمر طبيعى 
لأن ١‏ العقائد لا تتكون فى نفوس العقّلاء بالقوة والقهر » » بل وسائلها البرهان 
العقلى والخطابة والشعر والتقليد حسب الطبقة التى يراد مخاطبتها فى هذا الشأن» 
رفن الزن سكن 1 سول الإبتادم » وهو دين البحث والنظر » « بقتل من 
ميقن يعن قرت عكر له اقرن مورك ار وروت عليه العكولة 
والشبهات حتى عجزوا عن صدها ودفعها ... أما أهل الردة الذين دانوا لله والتزموا 
الإسلام ثم ارتدوا عنه إما إلى غيره من الأديان وإما لشبهات وشكوك قامت 
بصدورهم فصدتهم عن البقاء على شىء من أصوله ( ريسمى الفقهاء جميع 
هؤلاء ٠:‏ المرتدين ») ويفتون في فيهم بالقتل إما بعد الاستتابة أو دونها على لاف 
لهم فى ذلك ) ... فإن علينا أن نبين هنا رأينا فيهم طبق ما يدل عليه القرآن 
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الكريم والسنة النبوية » » ثم ينطلق مبينا أن ما جاء فى القرآن عن المرتد2'0 لا يدل 
على معاملة المرتدين بما يقوله الفقهاء من القتل مجرد رجوعهم عن الدين . وهو 
يرق أن الأزتداه امد كور القتران معناء الكف عق فقا الكفار الدين كتائزا 
يغتدون على المسلمين ونبيهم كى يرجعوهم كقارا أو موالاة أعداء الإسلام من 
اليهود والنصارى والثراذ بمج اع لالعصارهب نكن لا ارزذ رف عندئذ . أما السنّة 
فما صح منها فهو قليل جدا ولا يدل إلا على قتل المرتدين الذين ينقلبون على 
المسلمين محاربين لهم . وهذا يشبه عنده الفارين من الحرب أو الملتحقين 
بجيوش الأعداء المحاربين لبلادهم ؛ والمعمول به فى هذه الأيام هو قتلهم فور 
حتى لولم يرتدوا عن دينهم . ١‏ أما الذين لم يرتدوا عن تأبيد الإسلام ولم 
يخرجوا عليه رلم ينضموا إلى صفوف أعدائه ولم يخونوه فى شىء ولكن أضنتهم 
بعض الشبهات التى لم يستطيعوا لها ردًا والشكوك التى لم يقورا على مدافعتها 
بالحجة رالبرهان فإن سبيلهم فيما نرى بسنا كالمرتدين ما داموا لم يهتدرا إلى 
الفمتزانتة م يع قي أقفال لكر وز انك رن ين ليه اميا ارفك دن القن. .وله 
سبحانه وتعالى أحكم وأعدل من أن يكلف الناس ما ليس فى طاقتهم أو أن 
يلزمهم الإيمان بما لم يهدهم وجه الصواب فيه 2906 . 


ومن الذين لا يرون قتل المرتد جرد الردة الشيخ محمود شلترت » الذى ننقل 
عنه النص التالى 0 الاعتداء على الدين بالردة يكوك بإنكار ما علم من الدين 


00عغ2 فى الاية /7 51 مسن سورة ١‏ البقرة » والاية فنك سن سورة ١‏ اناد ا وقد مرتا سس 
قبل. 

. عبد العزيز جاويش/ أثر القرآن فى تخرير الفكر البشرى - المجمرعة الأولى من محاضرات‎ )١( 
. 14556 / دار العلرم / 115145ه 1958م‎ 
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بالضرورة أو | رتكاب ما يدل على الاستخفاف رالتكذيب . والذى جاء فى القرآن 
هد لحرا فى تراه بعلن ؛ ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيَمتْ وهو كافر 
فأوائك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ؛ وأولكك أصحاب النار هم فيها 
عالنوت 4 + والآية » كسا تر + لا حضمن أكثر بن سكم يحبوظ العتمل 
والجزاء الأخروى بالخلود فى النار. أما العققاب الدنيوى لهذه الجناية » وهو القتل» 
ذيئبته الفقهاء بحديث يروى عن ابن عباس رضى الله عنه . قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ؛ من بدّل دينه فاقتلوه ؛ . وقد تناول العلماء هذا 
الحديث بالبحث من جهات : هل المراد من بدل دينه من المسلمين فقط أو هو 
ل ري لبر لاا ل 
والكرأة 5 فتقتل إذا ارقت كما يقتل إذا ارتد أو هو خاص بالرجل #رائراة لا تفل 
بالرذة ؟ وهل يقت الريك فورا أو يستتاب ؟ وهل للاستتابة أجل أولا أجل لها 
فيستتان أبذا ؟ وقد يتغير وجه النظر فى هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيرا من 
العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بيحديث الأحاد ؛ وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا 

للدم » وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن 
دينهم » وأن ظواهر القرآن الكريم فى كثير من الآيات تأبى الإكراه على الدين , 
نقال تعالى : 3 لا إكراه فى الدين . قد تبين الرّشد من الغَىّ > » وقال سبحانه : 
( أذأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ 4 ...إلخ » (21 . وهذان النصان ناطقان 


)١(‏ محمود شلتوت / الإسلام عقيدة وشريعة / 14 588١‏ . رقد ذكر لى د. محمد بدر 
الأمتاذ بحقوق عين شمس ٠؛‏ رحمه الله » فى منتصف الثمانينات ( وهو أيض) ممن لا يرون 
قتل المرتد » وله فى أحد كتبه بحث فى هذا الموضوع) أن للشيخ شلترت بحثا يذهب فيه 
صراحة إلى أنه لا حد للردة فى الإسلام . لكن هذا البحث لم يقع لى . 


١61 


وحدهما بما يريد الشيخ شلتوت أن يقول » ولا يحتاجان من ثم إلى أى تعليق . 

وللشيخ عبد المتعال الصعيدى عدة دراسات فى هذا ا موضوع الشديد 
الأهمية » وهى ١‏ الحرية الدينية فى الإسلام ؛ و «حرية الفكر فى الإسلام؛ 
( وهذان كتابان مستقلان كسرهما على هذا الموضوع وحده ) وفصل صغير 
بعنوان 9 الإسلام وحرية البحث »© يجده القارئ فى كتابه « دراسات إسلامية ؛) » 
فضلاً عما كتبه فى هذا الموضوع عند رده على بعض آراء طه حسين فى كتابه 
« مع زعيم الأدب العربى فى القرن العشرين » . وقد عالج الشيخ الصعيدى , 
عليه رحمة الله » قضية الردة فى سياق مبدإ حرية الفكر والعقيدة والتعبير فى 
الإسلام مبينا أن الإسلام هو دين التسامح واحترام العمل والثقة به » وأنه يرفض 
أية محاولة لإكراه أحد على تغيير دينه أو ضميره » ومن ثم فلا يحق لأى 
صاحب سلطة أن يفكر فى محاكمة أحد مجرد رأى ارتآه أو رجع عنه أو عقيدة 
اعتنقها أو طرحها » فهذه حريته وذلك حقه اللذان لا ينبغى أن يعتدى عليهما 
معد . وقد فصّل الشيخ القول فى ذلك تفصيلا لم يترك بعده مجالا لمستزيد . 
أما العقوبة فهى لمن يخرج على الجماعة وينضم لأعدائها . 

كذلك لا يذكر الأستاذ العقاد » فى كتابه 9 الفلسفة القرآنية ؛ » حدًا للردة 
مع الحدود التى تخدث عنها . وقد حاول محرر الهلال ( فى الهامش ) أن يعلل 
هذا السكوت من جانب العقاد بأنه إنما يتتحدث فى كتابه ذلك عن الحدود التى 
ذكرها القرآن . يريد أن يقول إن للردة حذا ذكرته السنة النبوية . ولا أظن هذا 
تعليلا وجيها , وإلا لذكر العقاد أن للردة حدا » وأنه مرجود فى الحديث النبوى. . 
ثم إنه يقصد ب ١‏ الفلسفة القرآنية » فلسفة الإسلام » إذ لا أظن أنه يجعل 
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الإسلام إسلامين : إسلام القرآن » وإسلام الحديث . 


وأغلب الظن أن المرحوم سيد قطب هو من الذين لا يقولون بوجود حد 
للردة » فقد راجعت تفسيره ( فى ١‏ الظلال »؛ » للآيات التى تتحدث عن الردة 
فى سورتنا هذه وفى غيرها من السور'١؟‏ فلم أجده تطرق » ولو على سبيل 
التلميح إلى الحديث عن عقوبة المرتد بل اكتفى بذكر ما تقرره الآيات من 
جورقة عدر لفقت الأخروى الذى ينتظره . ولهذا دلالته الواضحة التى لا 
يخطئها العقل . 

ركذا كود ركرا البرق أن الشيخ محبباد التتضرى فى كعايه اناري 
التشريع الإسلامى © قد أورد الحدود المذكورة فى القرآن والسنة ولم يذكر فيها 
حد الردة » وهو نفس ما صنعه مصطفى الزرقا فى كتابه 9 الفقه الإسلامى فى 
ثوبه الجديد )”2 . بل إن د. البرى نفسه ممن يرون هذا الرأى فيما يخيل إلى » 
وإن لم يعلنها صريحة تماما » إذ يقول إن من الواضح أن قتل المرتد لا يمكن أن 
يكون عقوبة على الكفر فى ذاته وتركه للدين الإسلامى بدليل أن غير المسلمين 
من اليهود والمسيحيين قد كفل لهم الإسلام حرية العقيدة وحمايتها من غير 
إكراه ولا تضييق . ويتعين حينئذ أن يكون هذا القتل عقوبة على الخيانة الكبرى 
والمكيدة الدينية التى قام بها المرتد حين ادعى الدخول فى الإسلام زورا وبهتانا ثم 
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أعلن خروجه منه قصدا للإساءة إليه والطعن فيه وانضم إلى صفوف أعندائه 
الماكرين الذين يحاربونه بجنميع الوسائل » ومنها الدعاية »أ ره افيطل على 
سيف فى لبقو الحاهواسرب المي رالرية الم تمض لغرب مقا 
على ذلك من تصرفات بعض اليهود الذين كانوا يدخلون الإسلام أول النهار ثم 
يرتدون فى آخخره كيدا له وإشاعة للبلبلة بين صفوف المسلمين'7١؟2.‏ لكن فات 
الأستاذ الدكتور أنه لالم ولشا عن التين عليه انلام أنه طبق -حدّ الردة على هؤلاء 
اليهود الذين أعلنوا الإسلام ثم عادرا فارتدوا . 

ومثْل الشيخ عبد المتعال الصعيدى تناول جمال البنا('؟ هذه القضية فى أكثر 
ا له : تارةً مستقلة » وتارة فصلاً فى كتاب . وقد تهكم فى إحدى 
هذه الدراسات بمن ينادون بتطبيق حد الردة قائلا إنهم يريدون إيجاد « بيت 
طاعة رجالى 6(" . كما خطأ رفع قضية على أحد الكتاب الذين انُهموا بالردة » 
وذلك بناء على « عدم الاختصاص ؛ كما قال'*) وين ال ا 
العبد وربه » ولا دخل لأحد فيها مهما يكن شأنه . 

وقد يكون آخر من قرآت لهم إنكار حد الردة مؤلفو كتاب ٠‏ حقيقة الحكم 
يما أنزل الله ») » وهم محمد محمود زغلف ود. علاء الدين زيدان وعبد المنعم 
يحيى كامل . ولعل عنوان الفصل الذى يعالج هذا الموضوع من الكتاب المذ كور 
يكفى تبيانا لموقفهم » إذ جعلوه ١‏ الزعم بوجود حذ للردة »؛ . وهم يعتمدون فى 


. 18-15 / المرجم السابق‎ )١( 

(؟) هو أخخو الأمعاذ حن البنا أول مرشد للإخخوان المسلمين » رحمه الله . 

(7) انظر كتابه 9 حرية الاعتقاد فى الإسلام ؛ / 47 وصفحة الغلاف الخلفى . 

(4) انظر كتابه 9 نحو فمّه جديد » / دار الفكر الإسلامى / ١5١ / ١‏ ( بالهامش ) . 


اك 


إللكارهم :هذا اللعة على حار القرة:الكريم. من النت ظلن اتوي وتيرية تعفد :» 
وكذلك السنة النبوية الصحيحة ؛ إذ هم لا يسلّمون بصحة الحديث القائل : 
« من بدل دينه فاقتلوه ؛ . كما يعتمدون على تعارض ١‏ الادعاءات حول تطبيق 
ما يسمى بحد الردة » ( وهذه عبارتهم ) مبرهنين على أن الخلافات تخاصر 
الموضوع برمة «اشواء/الخلاقاك خول .حخالاك نيوت الردة أو الخلاقات ول 
استتابة المرتد أو الخلافات حول إقامة الحد على المرأة والصبر 2١0‏ . 

ثما سيق يتبين لنا أن هذا الحدٌ الذى لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الفقه 
القديمة قد تغير النظر إِلِيْه عند عدد من كبار ا ركان العصر الحديث أخذوا 
يدافعون عن حرية الفكر والبحث والمعتقد ويلحون على احترام الضمير الإنسانى 
مؤكدين أن الإكراه لا يصلح فى الدين لأن الأديان إن لم تؤْسّس على الاقتناع 
الحر والاطمثنان الشخصى لم تثمر ثمرتها المرجوة وأدت عكس اراد منها . 
ومنطلقهم فى هذا هو أن القرآن الكريم ينكر إنكار شديد) تدخل أحد بين المرء 
وضميره حتى لو كان المتدخل هو الرسول نفسه . وهذا صحيح تماما » وتكفينا 
الآيات التالية التى صاحبت الدعوة من أولها إلى آخر لحظة فى حياة الرسول مما 
يدل على أن هذا مبدأ أصيل وثابت فى الإسلام لا محيد عنه ولا تفصى منه : 
ا ا 
يقولون ( أى المشركون ) » وما أنت عليهم بجبار » فذكر بالقرآن من يخاف 


. ) من الكتاب المذكور ( ط١ / دار نهر النيل للطباعة‎ ١575 ١575 / انظر ص‎ )١( 
. 5515١ / الغاشية‎ )5( 


وعيد ( أى هذه هى مهمتك فقط فلا تتعدّها ) 4 2١7‏ ؛ ( إِنْ عليك إلا 
البلاغ2"”4» 9 أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ 74 , 3 وقل : الحقٌ 
من ربكم » فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر 40*64 , 3 لا إكراه فى 
الدذين 2006 لا ميا على الرسول إلا البلاغ 2٠4‏ ؛ 7 فإن توليتم فإنما على 
رسولنا البلاغ المبين 274 وليس هناك ما يدل على أن هذه الآبات قد نسحت ؛ 
ويخاصة انها لني رد تشريعات بل هى مبادئ أخلاقية فى المقام الأول , 
والمبادئ الأخلاقية لا تتغير بل تظل ثابتة . وفضلا عن ذلك فقد أثر أن بعض 
الأفراد فى مناسبات مختلفة قد ارتدوا عن الإسلام فى عهد الرسول عليه السلام 
فتركهم ولم يأمر بالتعرض لهم بله قتلهم . كما أثر عن عمر بن الخطاب قوله 
( فى جواب من قال له فى شأن بعض المرتدين : ما سبيلهم إلا القتل ) : 
«كنت عارضا عليهم الباب الذى خرجوا منه أن يدخلوا فيه » فإن فعلوا ذلك 
قبلت منهم » وإلا استودعتهم السجن » . كما أثر عن عمر بن عبد العزيز أمره 
بإعادة فرض الجزية على قوم رفع إليه أنهم ارتدوا . ثم إن من التابعين كإبراهيم 
النخعى وسفيان الشورى من كان يرى استتابة المرتد إلى الأبد وعدم قتله من 
0*5 . وأخيرا هل هناك قول بعد قول الله تعالى : 7 لا يكلف الله نفسا إلا 


)'١(‏ ق/ه4؛. 
(0) الشورى / 18 . 
(5) يونس / 59 . 
(؛) الكيف / ”٠‏ . 
(5) البقرة / 365 . 
(0) المأئدة / 586 . 
0 التنابن / 117 . 5 
(4) انظر فى ذلك د. محمد سليم العرًا / فى أحرال النظام الجنائى الإسلامى / ط؟ / دار 
المعارف / 1547م / 155 1١58‏ . 
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واسطي الام الي ا 
مرة أخرى ينبغى ألا ننسى أنه ليس فى القرآن أية إشارة إلى عقاب المرتد ( الارتداد 
لا ل 0 
من علماء العصر الحديث كما شاهدنا . ثم إن المبدأ الأخلاقى القائل ١‏ 
حرق اح نماك يتين الأ بكر احدمنا ف لاخر عل الرجرع 
عن رل أو محفدة ولا انيجك انعدنا أن كرمد«الأحررن علق نا لا يقسي ٠‏ 
ولقد أدان القرآن الكريم إكراه الكفار اقم على ترك دينهم والعودة إلى 
الكفر فى أكثر من موضع ٠‏ أفتراه يتنكر لمبادئه فيبارك إكراه المؤمنين لمن يريد أن 
يغادر دينهم ؟ ثم إن الإيمان شرف لصاحبه ؛ والشرف ليس من الرخص بحيث 
نفرضه على من لا يريده . فليذهب إلى الجحيم ! كذلك قد حكم القرآن 
الكريم على المنافقين بالكفر بعد الإسلام”" » وذكر أن من اليهود من كان يؤمن 
ل » ومع ذلك لم يطالب بقتل هؤلاء ولا هؤلاء ولا 
سمعنا نحن أن النبى عليه السلام قد أقام حدٌ الردة على أحد منهم . 

أما الذين 00 الحرية الدينية فى الإسلام على الدخول فيه فقط ولا 
يوسّعونها بحيث تشمل الخروج منه أيضا فهم فى نظرى يسيئون إليه من حيث لا 
يشعرون إساءة بالغة » إذ يجعلونه سجنا » ردخول السجن كما هو معررف غير 
خروجه . إن الإسلام لا يكسب شيئا بإجبار أحد على البقاء فيه رهو لا يريده » 
)١(‏ البقرة / 585 . 


(5) التوبة / 4لا . 
() آل عمران / 7ط - 74 . 


ااا ا ا ج70005050100000000770000070171702701171777,00000117,72703732 ا اااااااا0ا06060606060606060 
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فمثل هذا الشخص لا يرجى منه أى خير . لكن هذا كله شىء ٠‏ والركون إلى 
أعداء الدين والوطن ونصرتهم وكشف عورات البلاد لهم شىء أخر . إن هذه 
خيانة ليس لها من حل سوى القتل . 

والآن إذا أردنا المقارنة مع الكتاب المقدس فماذا جد ؟ 

أولا بالنسبة للعهد القديم مد أن المرتد يقل م جا فين الأصحاح الغالك 
عشر من سفر ١‏ التثنية » ٠:‏ إذا قام فى رسطك نبى أو حالم وأعطاك آية أو 
أعجوية + ولو بحدقك الآية أو الأعسرنة التي كلمك عتهنا قائلا + لتذهب وراء 
آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدها , فلا تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم 
لأن الرت إلفكم يتمظك »ب رذلك الى أر الخال ذللق الحلم يقل لأنه تكلم 
بالزيغ من وراء الرب إلهكم ... وإذا أغواك سّرا أخوك ابن أمك أر ابنك أو ابنتك 
أو ادرأة عطاك أو ساك الذي مل فسكق كاقلا اندهي ريد الية أخرين 
لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة اعون الذين حولك القريبين منك أو البعيدين 
عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها : فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق 
عينك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قتلاً تقتله . يدك تكون عليه أَوّلا لقعله ثم 
أيدى جميع الشعب أخيرا . ترجمه بالحجارة حتى يموت ... إن سمعت عن 
لكر ججديك” الى يتطيلف الرني الفيلك لمكن فيه درلا ف تدهي ونعيد آلية 
أخرى لم تعرفوها (ولحصت وفك رساك سينا وإذا الأمر صحيح كد 
بون قاقر مكا نتجدن الدع يد اسم وهر فوا كبا يهنا بيد 
بهائمها بحد السيف : تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتخرق بالنار المدينة 
ركل أمتعتها كاملة للرب إلهك فتكون نلا للأبد لا تبتى بعد » ولا يلتصق بيدك ‏ 
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يتضح لنا أنها تقدم الاستتابة أولاً قبل القعل » بل قد تمدّ الاستتابة مدى الحياة » 
بينما لا توجد استتابة فى العهد القديم . كذلك لم تنص كتب الفقه على 
وسيلة معينة لقتل المرتد فى حالة استحقاقه للقتل » أما العهد القديم فينص على 
الرجم فى الحالات الفردية » أما فى الحالات الجماعية فالإحراق بالنار والضرب 
بالسيف . 

أما فى العهد الجديد فقد تكرر الحديث عن الارتداد ( بهذا اللفظ ) فى 
أكثر من موضع » وبخاصة فى رسائل بولس” , ولكن لم يذكر له حكم 
دنيوى » وكل ما قيل فيه هو ما جاء فى رسالة بولس إلى العبرانيين : 9 أما البارٌ 
فبالإيمان يحيا ٠‏ وإن أرتد لا تسر به نفسى . وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك 
بل من الإيمان لاقتناء النفس <١‏ ننجو نحن المرتدين عن الذى من 
السماء الذى د زعزع الأر اع 20 . ومع ذلك فقد نهجت الكنيسة 
فى العصور الوسطى نهجا مخالفا تماما » إذ كممت الأفواه وسلسلت العقول 
رالقلوب بسلاسل من حديد » ونصبت محاكم التفتيش حرق وتسلخ كل من 
يلفظ بكلمة تخالف ما جاء فى الكتاب المقدس حتى لو كان خاصا بالعلوم 
الطبيعية التى لا علاقة لها بالدين على ما هو معروف فى تاريخ أوربا فى تلك 


الازمنة . 


.ا١الا-1١‎ 7/1١8 / تشية‎ )١( 

(5) رسالة بولس الثاتية إلى أهل تسالونيكى / ١‏ / 7 »؛ ورسالة بولس الأولى إلى تيموئاوس/ 
١ / 4‏ » ورمالة بولس الثانية إلى تيمرئارس / ١8 / 1١‏ . 

(5) رمالة بولس إلى العبرانبين / 82/٠١‏ 384 . 

. 55-158 0/1١5/ نفسه‎ )( 


تبتدئ السورة بقوله تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا ؛ أوفوا بالعقود ...© ؛ ورغم 
وضوح جنسية المقصودين بالنداء هنا وأنهم هم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة 
والسلام ؛ أى المسلمون » فإن بعض العلماء القدامى يقولون إن هذا النداء 
خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت ». وهم يستندون فى ذلك إلى قوله تعالى فى 
ال ا 4م(1) 2 : 
للداين ولا يكتمويه 1 . والحق أنه من غير المستطاع التوصل إلى الربط بين 
الآيتين على النحو المشار إليه » ولا أدرى كيف تم هذا التوصل عند القائلين به . 
رفضلاً عن هذا فإن القرآن » فى ندائه لأهل الكتاب أو فى حديئه عنهم , إنما 
يسميهم ١‏ أهل الكتاب ( أو ١‏ الذين أوتوا الكتاب 20 أو ه اليهود والتصارى ») 2 
ولا يقول عنهم ٠:‏ الذين آمنوا » . إنما يسمى بذلك المسلمون من أتباع محمد 
عليه السلام + وفؤق :هذا وذاك ققند نه الله اسيضانة فى .هذه الآية الذين أمنذا ألا 
يحلوا الصيد رهم حرم ؛ وأهل الكتاب ليس عندهم حجّ ومن ثم لا يعرفون 
إنما ذلك أمر خاص بالإسلام ومعتنقيه . والآية التالية لآيتنا هذه تزيد الأمر فى 
هذا الايجاه تفصيلاً » إذ هى تتحدث عن شعائر الله (وهى شعائر الحج فى قول 
من أقرى الأقوال على الأقل ) والشهر الحرام والهدى والقلائد وقاصدى بيت 
)١(‏ انظر مثلا تفسير القرطبى / 5 / 75 » وتفسير الطبرسى  /‏ /010/ 98 . 
(1) وقد نكرر نداؤهم فى سررتنا هذه ب ١‏ يا أهل الكتاب ١‏ عدة مرات ؛ فلماذا يشذ الكتاب 

الكريم عن ذلك النداء فى الآية الأولى منها بالذات ؟ 
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يمكن أن 0 امن لكك ٠‏ وقد 1 00 النداء هنا أيضا عبارة 
ويا أيها الذين آمنوا » » ولا يعقل بطبيعة الحال أن يستخدم القرآن فى آيتين 
متتالتين فى موضوع واحد نفس النداء : مرة بمعنى » ومرة بمعنى مختلف . 
بل إن الآيات بعد قليل سوف تتحدث عن مشروعية الزواج بالمحصنات من أهل 
الكتاب ما يدل على أن امخاطبين هنا هم المسلمون لا أهل الكتاب ؛ وإلا كان 
وهو ما يدخل فى باب العبث » إذ مثل ذلك لا يحتاج إلى نص لأنه هو الأمر 
الطبيعى ؛ وإلا فمن أين يتزوجون ؟ يل ماذا كانوا يفعلون فى هذا الأمر طيلة 
هذه القرون قبل نزول القرآن الكريم بهذا التشريع ؟ 

والعقود ال اي ا اث ب يم طرف 
اي اي 
الله . ويدخل فى ذلك العهد الذى عقدرة مع المشركين عند الحديبية » رقد 
نصصت هنا على ذلك العقد بالذات لنقطة سوف تنجلى بعد قليل عند تناولنا 
للآية التى تلى أيتنا التى نحن بصددها . 

أما بالنسبة للمراد من ؛ شعائر الله ؛ فى الآية الكانية من السورة فبعضهم 
يقصرها ٠‏ كما سبقت الإشارة » على شعائر الحج » وبعضهم يوسعها بحيث 


 ا١1ا/ل-‎ 


تعم شعائر الإسلام كلها وأرامره ونواهيه وحدوده ... إلخ . ورغم أن من الأسلم 
الأخذ بهذا الرأى الأخير فلا بد من التنبيه إلى أن السياق هنا هو سياق الحديث 
عن الحج والبيت الحرام والصيد فى حال الإحرام والإحلال ما قد يناسبه أكثر أن 
نقول إن المقصود هو مناسك الحج , على الأقل فى المقام الأول . 
وفى الآية الشانية من السورة أيضا ينهى الله سبحانه عن التعرض بالأذى لمن 
رصفهم ب 3 آمين البيت الحرام ييتغون فضلا من ربهم ورضوانا 4 . والمفسرون 
مختلفون حول المعنيين بهذا الكلام : أهم المشركون الذين كانوا يحجون إلى 
البيت الحرام جريا على ما كان الحال عليه قبل الإسلام أم هم المسلمون فى 
حالة ما لو كان هناك مثلا ببين قبيلتين مسلمتين ثأر موروث منذ أيام الجاهلية 
فتحاول إحدى القبيلتين أن تعتدى على أفراد القبيلة الأخرى القاصدين بيت الله 
الحرا ملكتا ئر ا تابزراى الأرل لنرعكا يان إلقران تقيفم ف رشورة 3 الترية» 
ا ري المسجد الحرام يعد ذلك لأنهم 
نجس» فكيف إذن بوعدرة قن اه سورة ١‏ المائدة ») بأنهم إنما يبتغون بقصدهم 
ا ا وو 1 للم ا 
دون استثناء أحد منهم ؟ إن المفسرين الذين يرون هذا الرأى يقولون بنسخ آية 
« التوبة » لآيتنا التى بين أيدينا . ورغم أن هناك من يرى أن آيتنا هذه قد نزلت 
بعد 9 التوبة » فإننا نضرب عن ذلك صفحا ونتساءل بعيدا عن موضوع النسخ : 
قل هن سكن انل القراة رهاق امار قاع عن :18 لقصو اناد 0ن 
مسألة أخرى غير موضوع النسخ كما قلت » أى أنها ليست مسألة فقهية بل 
بعنالا دك على خضي لمكي يتك ومن لناخية الطرية أن سيق ار 
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يخطىئع » فهل يمكن أن يخطوع القرآن فى ذلك ؟ أعتقد أن من المستطاع حل 
المسألة بالتنبيه إلى أن الكلام فى الآية هو عن جماعة بعينها كانت باقية على 
شركها لظروف منعتها من رؤية الحق حتى ذلك الحين وكانت رغم ذلك تبتغى 
بحجّها فضلاً من الله ورضوانا » ثم لما تم فتح مكة دخلت هذه الجماعة وأمثالها 
فى الإسلام بعد أن سطع نوره إلى المدى الذى لا يمكن لأى مخلص ألا 

ولم يبق على شركه إلا كل لقيم يْشى عينيه ضوء الإسلام القاهر ثم ينكره رغم 
ذلك ويصر على عناده وجحوده وغدره بما كان الإسلام قد عقده معهم من 
عهود . فهؤلاء هم المشركون النُجس الذين ذكرتهم آية سورة 9 التوبة » . ويقوى 
فا مقي طعدن البلسطال 132001 كلم زو اده رلته سكي الخال 
ا خا عار للدي رامن انيه الشراء نكميو نط عن ري 
ونان 4 أى أن الحديث عن جماعة محدودة قاصدة للمسجد الحرام لا كل 
من يوْمّونه » ولو كان المقصود المشركين جميعا لقال ١:‏ ولا آمى البييت 
الحرام ؛ بإضافة 9 آمين » إلى ؛ البيت الحرام ؛ لا بإعمالها النصب فيها ما 
اقتضى فك إضافاتها إليها وبقاءها من ثم منكرة"١2.‏ ومع ذلك كله فإن الحكم 
الخاصٌ بحرمة التعرض بالأذى لقاصدى البيت الحرام فى هذه الآية قد أصبح 
بعد منع المشركين من الاقتراب من المسجد الحرام خاصا بالحجاج المسلمين . 
. ذلك أنه إذا كان حرام اراي بالمضايقة والعدوان م ناركن 


. وإن كانت هناك قراءة بالإضافة عن الأعمش‎ )١( 


ةا 


يعد هناك حجّاج مشركون أصلا . ومع ذلك فقد شهد التاريخ لأسف حوادث 

ب الغالغة : كر كرا مالم 0 0 
0 ل 0 
دينكم 4 يدل على أن الدين كان غير كامل فى وقت من الأوقات » وذلك 
يوجب أن يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بدرا 
والحديبية وبايعوا رسول الله مله البيعتين جميعا وبذلوا أنفسهم لله مع عظيم ما 
حل بهم من أنواع ا محن ماتوا على دين ناقص وأن الرسول عله فى ذلك كان 
يدعو الناس إلى دين ناقص » ومعلوم أن النقص عيب »؛ ودين الله قيم كما 
قال تمان + دين قيما » :00 ٠‏ ثم يمضى رحمه الله فيجيب عن هذا 
الاستشكال المفترض وان أ الأمر أهون من ذلك #الانينات لا بال 
.فيا التحدك بعد ذاه كرالدين بنادر اين للقي قل كمال الفاين المي 
الوارد فى الآية لم يكونوا على دين ناقص ما داموا كانوا ملتزمين بما نزل عليهم 
حتى لحوقهم بالرفيق الأعلى . فالأمور نسبية » والإسلام كان كاملاً فى كل 
مرحلة ابن أن أواعرة ونواهيه وفرائضه وحدوده المتعلقة بهذه المرحلة لم يكن 


. 57/5 / تفسير القرطبى‎ )١( 


ينقصها شىء . أما الكمال المطلق فهو كمال مرحلته الأخيرة » وهذا هو الذى 
تشين لي الآية ‏ رذللك كن المراخل العسليمية م إد بنط الطالنب وريفه ف كن 
امتجاة ردى عليه اردانو تيدي: لور لذ كرينة من اللا لسرا حي 
جميع المقررات التى عليه أن يدرسها منذ دخوله المدرسة الابتدائية حتى تخرجه 
من الجامعة . 


وق الآية الجاقية عشرة تقائلنا هذه الصورة : ( هم قوم أن مطوارنك 
أيديهم > » وهذا التعبير قد تكرر فى القرآن الكريم ثلاث مرات » وكلها بمعنى 
العدوان والإيذاء . يقال :« بسط فلان يده إلى فلان » » أى اعتدى عليه وآذاه . 
وقد يصرّح بالغاية التى يتغياها باسط اليد فيقال : « بسط فلان يده إلى فلان 
طهر لوقي ... إلخ ») كما جاء فى الآية الثامنة والعشرين من السورة . ويترتب 
على :ولك أن كرون مين كك اليد نهو إساط العفواف + 


رفى الآية التى تلى ذلك يدعو المولى سبحانه عباده إلى الإنفاق فى سبيل الله 
وإعطاء الفقراء وا محرومين وإكرامهم وعدم البخل عليهم بشىء مما أنعم الله به 
عليهم فيقول : 7 وآتيتم الزكاة ... وأقرضتم الله قرضا حسنا > » وذلك من باب 
الحض على فعل الخيرات رتلف القلوب وإزالة أسباب الحرص على المال 
رالخوف عليه . وقد اتخذ يهود المدينة من هذه العبارة القرانية الرائعة سببًا للتهكم 
قائلين : 9 إن الله فقير ونحن أغنياء 4 . وهذا سفه وغباء » فالله سبحانه هو 
الخالق الرازق المعطى ؛ فكيف يكون إذن فقيرا يحتاج إلى عباده ؟ بإنما هذا بثل 
كزل الحعديت القدكي ارقت فلو لبدى »ره استطممتك فلم تطعمنى 6, 
ولا مرض ولا جوع بالنسبة لله عز وجل » رلكنها اللغة ومجازاتها . وليس هناك 


3> 0-8 


أقدر على إثارة مشاعر الحنان والأريحية من مثل هذه العبارة التى تدل من ناحية 
عباده بخلاف رب النصرانية الذى نزل من عليائه وأصبح إنسانا ومات على 
الصليب ؛ أى بعد أن اختلط بالبشر وعاش عيشتهم وشعر بأحاسيسهم . ذلك أن 
الله سبحانه يقول عن نفسه وعباده : 8 وإذا مالف عياض ع دان قري أسرى 
دعوة الداع إذا دعان 4 , 3 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 2104 , (١‏ إن 
تتصروا الله يتس ركم ويندّت أقدائكم 2924 + اها يكون من وى ثلؤاثة إلا هق 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أيثمنا كانوا اد ٠‏ ( يد الله فوق أيديهم لمر وق الأحاديث القدسية والنبوية من 
ذلك ها يماد النفين روعة كبحديف :9 يا ابن آدم » مرضت فلم تعذنى ... 
وحديث ١‏ إذا كان الهزيع الأخير من الليل نادى مناد مهارن 
عليه؟ ألا من مستغفر فأغفر له ؟ » » وكاضطراب الرجل المسافر فى فلاة 
لضلال ناقته منه وإيشاكه على الهلاك ثم عثوره عليها فجأة ومناجاته لربه بقوله : 
ل شكرا ياعدى انريف ؛ إذ أخطأ من شدة الفرح كما قال الرسول الكريم 
القباروه ها النما زلو وخر طللسنيقا برق «اكدزل جح اليد عل قربا 
البهجة والسرور . وهذا كله دون أن تفارق الله 0 وقداسته ودوث أن 


. 3185 / البقرة‎ )١١ 
.١١/ق‎ )6( 

(9) محمد / لا . 
(؟) المحادلة / لا . 


. 1٠١ / الفتح‎ )5( 


5 


يتحول ( كما فى الأساطير الوثنية » بشرا يأكل ويشرب ريتبول ويتبرز وينام 
ويتعب بل يضرب ويشتم ويهان ويقتل دون أن يستطيع عن نفسه دفاعا . 

وقوله عز شأنه عن النصارى فى الآية الرابعة عشرة : ( فأغرينا بينهم العدارة 
والبغضاء إلى يرم القيامة 4 يقصد به انقسامهم إلى نرق رعاشب مكتمادية يكره 
بعضها بعضا بل يحارب بعضها بعضا فى كثير من الأحيان ؛ كالأرئوذكسية 
والكاثوليكية والبروتستانتية والإمجليكانية . وينبغى ألا ننخد ع باتحادهم علينا فنظن 
أن رن بينهم من العداوة والأحقاد ششىء ٠‏ ومن مظاهر هذه لخاد مثلا فى 
العصر الحديث ذلك الصراع المرير بين الكاثوليك والبروتستانت فى أيرلندا 
الشمالية» إذ لا يطيق كل من الفريقين العيش مع الآخر . 

والغالب فى القرآن أن يسمى عيسى عليه السلام ب ه المسيح عيسى بن 
مريم ) سيم إلى أنه كما فى الاية السافية عشرة من سورتنا بخلاف غيره من 
فى ذلك هر الرد على من يزعمون أنه ابن الله أو هو الله ذاته » تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا . 

وأما ما تقوله الآية الثامنة عشرة من قول اليهود والنصارى : 3 نحن أبناء الله 
وأحبازه » فبالنسبة لليهود فإننا نحيل إلى ما جاء فى سفر ٠‏ التثنية » من أن بنى 
إسرائيل هم أبناء اللها"؟ +رإلى ابقهال إشعياء لريه فى السسقر اسمن باشمة 


251١/1١14 / تنية‎ )١١ 


ف 5 


قائلاً ٠‏ أنت ت أبونا » وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن لم يدرنا إس اي أنت يا رب 
ل ا ا 00 
مد د اسه 
سائر أرواح البشر بأنها جزء من الله مثلما أن الابن جزء من أبيه؟. ولم يكتف 
اليهود بذلك بل جعلوا له من إسرائيل زوجة ؛ وهى زوجة زانية حون كثيرا ما 
مرّغت شرف زوجها فى الرغام كما جاء فى مزامير داود وأسفار إرميا وحزقيال 
وهوشع انابالسه مارت نكي اهيز نحيل إلى ما يرددونه فى صلاتهم حين 
يقولون :ه أبانا الذى فى السماوات .»4 »وقول متى فى إلمجيله : « طوبى 
لعناندى :السام لأنوس أبناء الله ردعرن ]551+ وتتمول مولن واو كر الديق 


وقد ذكرت الآية العشرون من سورتنا امتنان الله على بنى إسرائيل ( على 


() إشمياء / 16/57 215 

. 8/7١ / إرميا‎ )0( 

ضرق هوشم / ٠١/0١‏ 

(4) د. أحمد شلبى / اليهودية / مكتبة النهضة المصرية / القاهرة / ط4 / 974١م‏ / 
375-0١‏ ؛ وإبراهيم خليل أحمد / إسرائيل والتلمرد / مكتبة الوعى العربى / 
القاهرة/ 1985م / 319 . 

(5) متى /5/8. 

() رسالة بولس إلى أهل رومية / 8 / ١4‏ . 


لاا ل 


اسابل قبل خارل وداود كأ ا الك ل يعرف بو 00 
بما يفيد أن ذلك أمر قد وقع قبله عليه السلام ؟”١2‏ لقد أجاب هؤلاء المفسرون 
بأن من اللافت للنظر فى التعبير القرآنى أنه يقول : ٠‏ جعلكم ؛ ( لاه جعل 
منكم » ) ملوكا »؛ ؛ وهذا يدل على أن المقصود بالملك هنا ليس هو الحكومة 
والسلطان إذ لا يعمل أن يكون كل أفراد الأمة ملوكاع يل أازاد تجايعية 

3 5 2 5 8 
سبحانه لهم من العبودية التى كانت مضروبة عليهم فى مصر ومن ثم تمتعهم 
5 الرسول الأكرم من 0 إسرائيل إذا كان ا 03 وكاب 
ال تر ب اولارويسى لوس كا ايا 
عليهم فى عهودهم الأخيرة بمصر قبل ظهور مرسى فيهه7") 

ثم مجد فى الآية التالية لذلك إشارة إلى أن الله قد كتب الأرض المقدسة لقوم 
موسى » فهل معنى ذلك أن لليهود الحق فى أخذها من العرب والمسلمين وإقامة 
دولة فيها كما هو حادث الآن ؟ لقد تكرر وعد الله لإبراهيم عليه السلام أنه 


)١(‏ ومع ذلك فكلام سيد قطب » رحمه الله » يوحى بأن المقصرد هو أنه سبحانه سيجعل 
فيهم أنبياء وسيجعلهم ملوكا بعد دخولهم الأرض المقدسة ( فى ظلال القرآن / ” / 
8 )© . والواقع أنتى لا أدرى كيف يكرن ذلك مع استخدام صيغة الماضى هنا . 

(1) انظر فى ذلك مثلا تعليق كل من رشيد رضا أبو الأعلى المردردى فى تفسيره على هذه 
الآية . 


 ا١اله‎ 


سيجعل الأرض المقدسة ملكا لنسله . ونسل إبراهيم يشمل العرب واليهود مما » 
إذ العرب هم سلالة إسماعيل بن إبراهيم مثلما أن اليهرد هم سلالة إسحاق ابنه . 
زف تقرط اللهاسيتعانة لوا الرعد أن تحط أرائوه .رق اطي وعائن 410 علق 
هذا الأساس فليس هذا الوعد خاصا ببنى إسرائيل وحدهم ولا هو وعد مطلق . 
والدليل على ذلك أن اليهود لم يتملكوا الأرض المقدسة طوال تلك الآلاف من 
الا عبر يده ابل يددت العرب الذين كان سلطانهم فيها أطول كثيرا 
و ع انكل كوه بعيد ظهور الإسلام حتى أواسط هذا القرن . 
فمخاطبة موسى لقومه بأن الله قد كتب لهم الأرض المقدسة لا ترجع إلى كونهم 
يهودا بل إلى أنهم بعض ذرية إبراهيم . كما أن الله سبحانه قد أزال من أيديهم 
ملك هذه البلاد بعد فترة قليلة من قيام سلطانهم فيها لخروجهم عن الشرط 
المذكور ؛ وكذلك أخذها الله من أيدى المسلمين فى العصر الحديث عقابًا لهم 
على تفريطهم فى دينهم وعصيانهم لربهم ورضاهم بالخضوع لغيرهم من الأم 
الكافرة الت,, سامتهم الخسف والهوان”"' . ويوم يفيقون من غيهم وعنادهم 
ريفيئون إلى ربهم وتتّحد نياتهم رجهودهم ويصبحون أعزة كرام فإنهم سيمزقون 


)١(‏ انظر فى ذلك سفرى «١‏ التكرين ؛ ١50‏ / لا 1١8/1١8‏ ,ولا١6/13م‏ نمكاء 
و55 / 0 )ره الخررج 2 ١١(‏ كله ) 

(5) لقد كان رشيد رضا » طيب الله ثراه » حسن النية جدا حينما كتب قبل قيام إسرائيل 
فى 1594م مستبعدا أن تكرن لليهرد دولة فى فلسطين قائلاً : « إن الشعوب النصرانية 
ودولها القوية تعارضهم فى التنلب على بيت المقدس » والعرب أصحاب الأرض كلها لا 
بشكرنها ليم عيمة ا بارةة 6 3 نتفي النان ١‏ القدة7 /81/1-1 )1ن توق لى بعت اشح 
الله ورأى ما حدث فماذا هو تائل ؟ ١‏ 


 اظ١الك‎ 


بنى إسرائيل شر ممزق ويردونهم إلى جحودهم مذعورين كالجرذان . أما قبل ذلك 
والملاحظ أن موسى عليه السلام حينما أراد أن يحمس قومه لدخول الأرض 
اللقدسة أضافهم إلى نفسه قائلا : ( ياقوم » ادخلوا الأرض المقدسة » تأليقاً 
لقلوبهم رتشجيعا لهم : أما حينما يكس منهم فإنه قد فصلهم عنه ؛ إذ رصفهم 
فى دعائه لربه ب 3 القوم الفاسقين 4 2١‏ ( بالألف واللام لا بياء الإضافة ) , 
لأن مثل هذا الشسعب الجبان المدحط لا يستحق شرف الاتتماء إلى هذا النبى 
العظيم ولا أن يضاف إلى أسمة ؛ وهى نفس العبارة التى جاءت فى جواب الله 
على هذا الدعاء”؟ . 
ثم إذا اتتقلنا إلى قصة ابنى آدم » اللذين حقد أحدهما على الآخر لتقبّل 
الله قربان أخيه وعدم تقبله قربانه هو فبسط إليه يده يريد أن يقعله فقال له أخره 
التقى  :‏ لعن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يَدى إليك لأقعلك . إنى 
أخاف الله رب العالمين ""'؛ وجدنا أن بعض المفسرين يقولون : إنما قال الأخ 
زب # 34 71 0 1 .0 1 ا 5 
بمثله'*'. والحق أن هذا التعليل لا يقنع العقل » إذ الدفاع عن النفس شىء 
غريري كال 5ن والمرت رشيوة لعي »كي ريه الشرائع ؟ ألا إن مثل 
)١(‏ الآية ه٠5‏ . 
(؟) وذلك فى ختام الآية 75 . 
() الآية 54 . 
(4) انظر فى ذلك مثلا تفير القرطبى 1 5 / ١١6‏ », وتفسير البيضاوى / مكتبة الجمهررية 


. ١4/8 / المصرية‎ 


1ت 


هذا القول هو رجم بالخيب ٠‏ وإلا فأين شريعة آدم ؟ وأين فيها النص على ريم 
الدفاع عن النفس ؟ إننى أعتقد ؛ على العكس من ذلك » أن الدفاع عن 
النفس فى ذلك الوقت كان ألزم منه فيما بعد حينما قامت الدول وعرفت 
الحكومات والشرط والمحاكم وما إلى ذلك مما من شأنه أن يردع المعتدين ولو إلى 
حد ما ؛ أما فى تاريخ البشرية الأول فلم يكن أمام الشخص المعرّض للاعتداء إلا 
أن يدافع عن نفسه بنفسه ويأخذ حقه بيده . فكيف يقال إذن إن شريعة آدم 
كانت حرم الدفاع عن النفس ؟ إن هذا ظلم سخيف حاشا لله أن يقنّنه شريعة 
من شرائعه ! ولا أظن أن كلام هابيل يعنى أنه سيترك أخاه يفعل به ما يشاء دون 
أن يدفع عن نفسه صائلة البغى والعدوان » بل أحسبه أراد بهذا أن يستلّ سخيمة 
صدر أخيه ويليّن قلبه » وذلك كما يقول الواحد منا لشخص يحترمه يراه يهم 
بالعدوان عليه : ؛ اضربنى . هأنذا أمامك؛ ولن أمد إليك يدى »» يقصد أن 
يحرجه بهذه المسالمة ويطفع نار ل : 
يدافع عن نفسه بل قال إنه لن يقتل أخاه » بمعنى أنه إذا كان أخوه يفكر فى أن 

يبدأ بالعدران ما هو يفاعل ذلك . 


أما حديث الآية الواحدة والثلائين عن بحث الغراب فى الأرض وتعلم الأخ 
القاتل منه كيف يوارى جثئة أخحيه فهو يشير إلى ظاهرة تعلّم البشر من الطبيعة 
رالكائنات من حولهم . لققد ترقى الإنسان فى مدارج الحضارة حتى وصل فى 
عصرنا الحاضر إلى القمر بعد أن كان يعيش فى البداية عيشة أقرب إلى البهائم » 
وأصبح يتفنن مثلا فى صنع الأطعمة المترفة وكان فى العصور السحيقة يأكل 


١/46 


اللحم نيئا كما تفعل الوحوش المفترسة . ولد كان الطريق إلى هذا الرقى طويلا 
ومحفوفا بظلمات الجهل وألوان المعاناة » وكان الإنسان فى غضون ذلك يتعلم 
من الطبيعة ويقلد غيره من الكائنات إلى أن يتقن ما تعلمه منها ثم يتفرق عليها . 
وهكذا تعلم السباحة رصع القوارب وتسلّق الأشجار وبناء المساكين لذرع 
الحقول والطيران فى الفضاء والغوص حت الماء ... إلخ . وهكذا أيضا تعلم كيف 
يدفن جثث موتاه كما تشير الآية الكريمة » إذ رأى قابيل غرابا يفحص الأرض 
بمنقاره وبرائئه فأخذ يتأمله بدافع الفضول والتعجب حتى انقدحت فى ذهنه 
فكرة دفن أخيه الذى كان قد قتله وتركه فى العراء . ولعل الآية الشريفة تلفت 
نظرنا إلى أن هذا الشرير الأثيم الذى سارع إلى الفتك بأخيه دون سبب » بل رغم 
تلطفه معه » كان من الجهل بحيث احتاج إلى أن يستوحى فكرة دفن هذا الأخ 
من طائر أعجم ٠‏ أى أنه كان أحرى بهذا الجاهل أن يخجل من جهله وعجزه 
بدلا من أن يقدم على هذه الجريمة النكراء ! وذلك كما يقول الواحد منا 
لشخص يحارل أن يؤلف قصيدة يظن أنه يستطيع أن ينافس بها كبار الشعراء : 
١‏ اذهب فتعلم أرلا الألفباء ثم تعال بعد ذلك وحاول أن تنظم الشعر !» . 
وتنتهى الآية بقوله تعالى عن الأخ القاتل : ( فأصبح من النادمين 4 » فما 
معنى الندم هنا ؟ هل هو الندم على أن فاته فى البداية أن يوارى سرأة أخيه كما 
جاء فى ترجمة مولانا عبد الماجد دريابادى؟ 2١(‏ لا أظن أن هذا هو المعنى المرادء 


إذ إن مثل هذا الشعور لا يسمى ندما , لأن الندم شعور أخلاقى » أما هذا 
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فأولى به أن يسمى خجلا لإحساس القائل أنه أقل فهما وأقصر حيلة من الغراب. 
أيكون إذن قد أصبح من النادمين لقتله أخاه ؟ ريما » ولكن أى ندم ؟ أهو ندم 
التوبة أم الندم على أنه قله ولم يجد الراحة التى كان يشدها ؟ إن الآية فى حد 
ا لكن إذا صح ما يررى عن الرسول عليه السلام من أنه 
تياك الا اما ار أول من سن القتل » 
وأخذناه على ظاهره فمعنى ذلك أن الله لم يتب عليه » ومن ثم كان الحديث 
ل 
يختفى أخوه من الوجود . وقد يكون معنى « أصبح من النادمين ؛ أنه سيكون من 
أهل الندامة والحسرة يوم القيامة ؛ يوم يقلبون فى النار ويتساقط لحمهم ويستغيثون 
ا ا 0 
والندامة؟ قال تعالى : ( وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة 
وهم لا يؤمئون 2274. ألم يقل عن أهل النار إنهم 3 أسررا الندامة لما روا 
العذاب 204 ؟ 


وقد وقف بعض المفسرين عند قوله تعالى : # ومن يرد الله فتنته فلن تملك 
له من الله شيكا . أرلك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم 204 ورأوا فيه تخطئة 
لمذهب المعتزلة فى القول بالحرية الإنسانية , إذ إن ظاهر الآية يدل على أنه لا 
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مكان هنا لإرادة العبد » فما دام الله قد أراد فتنة أحد فلن يستطيع أى إنسان كاثنا 
ف كان أن ييه ملو نه القعة1 3 ,ولك لب عن المعقول أن تيت الله إفننانا 
على شىء ثم يعاقبه عليه » وإلا كان هذا ظلما وعبفا » تنزه الله عن ذلك ! 
وأحسب أن السبب فى وضع المسألة على هذا النحو هو تصور الإرادة الإلهية 
والإرادة الإنسانية على أنهما شيكان متقابلان متعاكسان . فإذا قلنا بالإرادة الإلهية 
كان معنى هذا إلغاء الإرادة البشرية ٠‏ وإذا قلنا بالإرادة الإنسانية عد هذا نسخا 
لإرادة الله سبحانه . وهذا وضع خاطئ للمسألة برمتها » والصواب هو أن كل ما 
نراه فى الكون من قوانين وإرادات إنسانية إنما هو مظهر لإرادة الله المطلة الشاملة» 
أى أن إرادة الله اقتتضت أن تكون للإنسان إرادة فى مقابل القوانين الكونية 
الكثيرة”'* » وهى إرادة محدودة ولكنها مع ذلك قادرة على صنع العجائب الباهرة. 
فإذا ذكر القرآن الكريم إرادة الله سبحانه فليس لذلك معنى عندى إلا الإشارة إلى 
أن هذا هو اممحصلة النهائية لتفاعل العوامل والقوانين المختلفة مع الإرادة البشرية 
الى تكرة' قد أعطيتا فرضييعا كاملة فى الحمازلة:والمر بعة ولى يغ يعتالك عينم 
ار وكم اندو تساف دوعلن هذا اذى كل من دراي امل النبية 
ورأى المعتزلة إدراكًا لبعض الحقيقة وتجاهلاً أو نسيانا لبعضها الآخر . ربناء على 
ذلك ينبغى أن يكون النظر إلى الآيات القرآنية المختلفة التى يركز عدد منها على 
دور الحرية الإنسانية بهدف التنبيه إلى مسؤولية البشر عن أفعالهم در 


. ١5١ / انظر مثلا تفسير القرطبى / 5 / 187 » وتفسير البيضارى‎ )١( 
(؟) لا فى مقابل الإرادة الإلهية.‎ 


 ا4خ1١-‎ 


ل رس 
يحكمون بما أنزل الله مرة بالكفر ومرة بالظلم ومرة بالفسوق ؛ وهو ما يدل 
ل ا ع اه اليه 
0 دل والعواء الفردية 0 00 والوطنية والجنسية ؛ فكيف 
يفضل حكمهم على حكم الله » الذى خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما 
يفسد عليه أمره ويشقى حياته ؟ وليس هذا الحكم الشديد على من يعرض عن 
شريعة الله خاصا بأتباع دين دون آخخر » فصياغة العبارة فى المرات الثلاث لا تترك 
أدنى شك فى أنها تصدق على كل معرض عن شريعة السماء بما فيهم 
المسلمون . صحيح أنه قد تكون هناك عقبات كأداء فى هذا السبيل ؛ إلا أن 
00 ؛ يستطيعون أن يضعوا خطة لتخطى هذه العقبات 
واحدة بعد الأخرى . المهم أن يبدأوا ويستمررا » أما التسويف والتمححك بالأعذار 
الباطلة فإنه لا يخدع أحد) فضلا عن أن يجوز على الله رب العالمين . على أنه 
لك اندر فمدسف ةر ادال أن شريعة اللدتهن شبريعة العدل والخرية بوالمشاراةم 
الترقى لا التمسك بالشكليات رالهوامش الفرعية التى لا تقدم ولا تؤخر ثم 


كين * 


التطاحن حولها فى غباء وسفه . 

ثم نقرأ فى الآية الثامنة والأربعين قوله سبحانه وتعالى : 3 وأنزلنا إليك الكتاب 
9ق القران ) بالشق مصدقا لما ين يديه من الكداك (١‏ أى سيدق للكت 
السماوية السابقة ) ومهيمنا عليه 4 » ومعناه أن القرآن قد نزل من عند الله » 
الذى أنزل أيض) ما سبقه من كتب . ومن هنا كان موافقا لها فى أصول العقيدة 
والأخلاق كالوحدانية والإيمان بالملائكة والرسل جميعا واليوم الآخر والشراب 
والعقاب والمسؤولية الفردية والصدق والعدل والعقة ... إلخ ؛ أما الشرائع فإنها قد 
تختلف ما بين دين وأخر حسب ظروف كل أمة أو فترة تاريخية ... إلخ » كما 
أنه يصدقها فيما أخبرت به عن بعثة محمد عليه السلام وأا كوقة مويهننا عل 
هذه الكتب فمعناء أنه هو الأصل الذى يرَجّع إليه إذا وقع فيها تخريف أو نسى 
منها شىء كما هو الحال مع التوراة والإجيل » ومعناه أيضا أن أحكامه التشريعية 
قد نسحخت أحكام الكتب السابقة » وعلى أتباع الديانات الأخرى أن يؤمنوا به 
وبالنبى الذى نزل عليه . لكن جورج سيل قد ترجم هذه العبارة على النحو 
العالى : عط زه علموط عط معط ماصن مححمل أمعد وكلج ع خوط عللل " 
ع كوللا لأعلطللا عتناام اته5 أقطا ع لالت تلصهك ,طغيض طختمد ركز 
-001 لممع] علة5 عصود عط عماتعوعم 200 ؛ غأ مرماعط لعلوم؟ 
' 101]ملة 427 ومعناه أن الله قد أنزل القرآن بالحق مؤكدا صدق الكتب 
السماوية التى نزلت قبله وحافظا لها من التحريف . والواقع أن هذه الترجمة هى 
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التحريف بعينه » وأرجح الظن أنه إنما أراد بذلك أن يوهم القراء بأن القرآن يشهد 
للتوراة والإخيل فى وضعهما الحالى بالصدق ما دامت وظيفته أن يحفظ الكتب 
السابقة عليه من التحريف . ونفس الشىء تقريبا يقوله كازيمريسكى فى ترجمته 
الفرنسية '!'» وبالمر فى ترجمته الإمجليزية''. كذلك يترجم بلاشير « مهيمنا 


شيف 


عليه ) ب " مأل معطانه'! أاممصداء1:0م مع " ؛ ومراده » كماهو 


واضح » الزعم بأن القرأآن يعلن صحة هذه الكتب بما فيها التوراة والإنمجيل 
الحاليان طبعا » وهو ما لا وجود له فى النص القرآنى . وكيف يمكن أن يكون 
ذلك صحيحا رقد أكد القرآن أن أهل الكتاب قد عبثوا بكتبهم وحرّفوا كلمها 
ع عو شي اسه دراه وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا إنه من عند 
الله ... إلخ؟ علارة على أن وصفه تعالى للقرآن بكونه مهيمنا على الكتب 
السابقة إنما يعنى أنه هو الحكم الفيصل على ما فى هذه الكتب . وما دام قد 
قال عن التوراة والإنجيل إنهما قد دخحلهما العبث والفساد فهذا هو حكمه 
عليهما ؛ وهو ذات الحكم الذى انتهت إليه أيضا دراسات الغربيين أنفسهم لا 
دراسات العلماء المسلمين فقط من قدامى ومحدثين . وهذا كله من الشهرة 


والاستفاضة بحيث لا يستطيع أحد المجادلة فيه . 
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وفى هذه الآية نفسها يطالعنا تخذير المولى عز شأنه لرسوله أن يتبع أهواء أهل 
الكناب أووع ف سال تعدو رين بل "1اتواء يضاف أن بحر شارعة 
منافقيهم فى الكفر رغم إعلانهم الدخول فى الإسلام . وبعد عدة آيات 27) 
سنسمع الصوت الإلهى المبارك يأمره أن 7 بِلّمْ ما أنزل إليك من ربك > وينبهه 
قاقلة + الراك لتقمل فا يلتك رتالف 4 دروي العراة اشا مدل كاد بل نيد 
منها مثل عتابه عليه السلام بسبب إذنه للمتخلفين فى غزوة تبوك أن يبقوا فى 
بيوتهم : ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ؟ 4 ”2 » وتخذيره من التفكير فى إجبار 
أحد على الإيمان به رغم إرادته : ( أفأنت تكره الناين خضي يكوتدوا 
مؤمنين ؟5”4' » وتهديده بأصرم عقاب إن 000 إلى القرآن شيئا من عنده: 
( ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقَطعنا منه الوتين * 
فما منكم من أحد عنه حاجزين 4 2*0 » فضلا عن مثل الآيات التالية : ( فإن 
كنك من سلكاها أولنا ولق قانان اللذيق: يقرا وله الكتنا ع ده لنت لقان بقار 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين * ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله 
لكرة م الحزتزري 114تونز 6ن لا املك لمشتس قينا ولا الما عاذ 
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اللدذا مول كنت اعلض: القيت [استكرت م اعبار ونا مق ووو 74 
«لبين لمن الأ كر اع ا الا ٠‏ ل ما كان لنبى أن 
يكون له أسرى حتى يلخن فى الأرض . تريدون عرض الدنيا » والله يريد 
الأخحرة 0206 رتسي الناس ؛ والله أحق أن تخشاهء 404 37 2 لك 
النساء من يدرلا أن مدل زنن هن أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
يمينك 6”4. وهذا كله برهان ساطع على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم ؛ إذ 
لا يعقل أن يقوم هو باختراع هذه الآيات العنيفة الموجهة إليه » فإن طبيعة الأنبياجم. 
المدعين هى الإسراف فى الثناء على أنفسهم والزعم بأنهم لا يعرفون الخطأ أو 
الضعف وأن السماء تبارك كل ما يفعلونه ولا تخالفهم فى شىء . 

من قوله تعالى فى الآية الحادية والخمسين : 9 يا أيها الذين أمنوا » لا تعخذوا 
اليهود والنصارى أولياء . بعضهم أرلياء بعض . ومن يتولّهم منكم فإنه منهم . إن 
الله لا يهدى القوم الظالمين 4 فليس اراد به أن يقطع المسلمرن كل علاقة لهم 
بكل فرد من اليهود والنصارى فلا ححِية ولا مجارة ولا مصاهرة ولا مؤاكلة ... إلخ 
بل المقصود هو النهى عن موالاة المعاونة والنصرة حين يتآمرون على الإسلام 
وتكون بينهم وبيننا عداوات وحررب . ذلك أن الذى يواليهم فى هذه الحالة إنما 
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يكون منافقا خائنا لا صلة له بالإسلام ولا بالمسلمين كعبد الله بن أبى وغيره 
من المنافقين الذين كانوا إِلْبا لليهود على أهل الإسلام . فإن لم تكن هناك 
عداوات وحروب فلا مانع من ذلك » بل قد يكون من اللازم معاملتهم والتداخل 
معهم . أما إذا كانوا جزء) من المجتمع فإن الإسلام يوصى بهم ويدعو إلى 
معاملتهم بالحسنى ما داموا مواطنين صالحين ٠‏ بل إنه يسوى بينهم وبين 
المسلمين فى الحقوق والواجبات . وقد كان التعامل بين المسلمين وبينهم فى 
عهد الرسول مَلته جاريا على قدم وساق » اللهم إلا إذا ثبت أنهم يتآمرون ويحاولون 
الإضرار بالدولة . وإنّ تعاون أهل الوطن الواحد رغم اخختلاف الأديان أو المذاهب 
أو الطبقمات لهو السبيل الوحيد لرفعة الأمة ورقيها ومجدها وقوتها , أما التباغض 
والعاتهر لأ لعىء إلا هذه الالعلاقاك قلطي إن تضعفك الدولة وتفككها 
وانحلالها ويثير طمع العدر فيها وشهرته إلى العدران عليها واستعمارها وإذلالها . 
وإذا كانت حكمة الله قد اقنضت أن يختلف الناس فى الدين فكيف يفكر عاقل 
فى آله ل نيول إل اينع كن الناريسي الاميلام اررق اطي ودرا #ر كين 
يقول الله سبحانه مثلا : 9 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
يخرجوكع عن :دزا ركم أن رهم وتقسطوا لهنم . إن الله يحب المقسطين * إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخصراكم أن تولُوهم . ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون 2١74‏ ثم يظن مسلم 
حصيف أن من حسن التدين أن يقاطع مخالفيه فى الدين لا لشىء إلا لكونهم 


)١(‏ الممتحنة /0م/- ؟. 
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غير مسلمين ؟ ولكن على الناحية الأخرى ما أكثر المسلمين الذين لا يراعون 
التحذير الإلهى لهم من موالاة أعداء الإسلام من أهل الكتاب الذين يتآمرون علينا 
ريؤذوننا ويعملون على سحقنا ومحونا » فتراهم لا يتحرجون من نصرتهم على 
أهل دينهم غافلين عن أنهم بذلك يعيدون قصة الثيران الثلاثة التى أكلها الأسد 
واحدا واحد) بعد أن أوهم كلا منها أنه صديقه الأوحد حتى ركن إليه وأعانه 
على أخويه فاتتهت جميعا إلى أن أصبحت وجبة شهية فى بطنه يهضمها فى 
تلذذ ومهل . وهذا الكلام لا يصدق فقط على أحاد المسلمين بل يشمل كثيرا 
من جماعاتهم وحكوماتهم أيضا . 

وعلى عادة القرآن الكريم فى كشير من الأحيان نراه بعد أن يحذّرنا من موالاة 
أعداتنا العرقطية أكاامن أعل الكعانيه ركفل إلى :العانى الاغنة دالا مق 
يجب علينا موالاتهم رحبُهم رنصرتهم وتعضيدهم والتعاون معهم على البر والخير 
والعتوق فقول + ف إنما ريك الله ورسوله:والذين آستوا الاين يقيسون الضتاةة 
ريؤتون الزكاة رهم راكعون 2١4‏ . والركوع هنا بمعناه المجازى ٠‏ رهو الخضوع 
والإخبات ٠‏ أى أن هؤلاء المؤمنين حين 0 زكاتهم إنما يفعلون ذلك 
تواضعا ربرا بالمحتاجين ورجاء فى المثوبة الإلهية رلا يشمخرن بها على الفقراء 
المساكين أر يراؤون بها الناس من حولهم . رقد ورد فى الشعر الجاهلى لفظ 
الركوع بهذا المعنى . قال النابغة : 


. الآية مه‎ )١( 


ع 


سيبلغ عذرا أر تجاحا من امرئخ إلى ربه رب البرية راكع 

بيد أن إخواننا الشيعة يفسرون الآية تفسيرا آخر » إذ يحصرون 7 الذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » فى على بن أبى طالب 
وحده كرم الله وجهه ٠‏ ويفهمون الولاية هنا على أنها ولاية الحكم » بمعنى أن 
خلافة النبى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى هى من حن على دون المسلمين 
جميعا . والواقع أن السياق لا يقبل هذا الفهم أبدا ؛ فالآية » كما قلت » تخدد 
من ينبغى على المسلم موالاتهم بعد أن حذرته الآيات السابقة من موالاة اليهود 
والنصارى المتآمرين على الإسلام والمسلمين . فليس الكلام إذن عن الولاية 
السياسية بل عن هوالاة المودة والتعيضيد والمعاونة ولا مدل أن مسيرالل سيجدانة 
موضوع هذه الموالاة فى على رضى الله عنه » فعلى ليس هو المؤمنين جميعا » 
بل فرد واحد منهم فحسب . فرد عظيم كريم رمن أفذاذ الرجال نعم » لكنه 
رغم ذلك فرد واحد » وإلا فماذا نسمى سائر الصحابة إن كان على هو المؤمنين 
جميعا ؟ إن هناك رواية تقول إنه » كرم الله رجهه ؛ كان يصلى يوما حين 
وقل للد سائل فما كان منه إلا أن خلع خاتمه وهر راكع وأعطاه له7١‏ . 


لكن هل يعد هذا الفعل إبتاء للزكاة أو هو لا يعدر أن يكون صدقة نافلة ؟ ثم إن 


)١(‏ انظر مثلا » فى تفسير الشيعة لهذهء الآية » الطبرسى / ١١١ 1١54/17/5‏ . رقد 
وردت هذه الرواية من طرق متعددة ؛ لكن ابن كثير يضعفها جميعا ويجهل رجالها ( انظر 
تفسير ابن كثير / دار إحياء الكتب العربية / ؟ / ٠ ) 7١‏ كما يقرل عنها ابن عطية : 
« فى هذا المَول نظر » ( انظر ابن عاشور / تفسير التحرير والتنوير 1" / 719 ) . 
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الآية قد عبّرت عن إيتاء الزكاة بصيغة المضارع بما يدل على أن هذا العمل كان 
يتم بهذه الصورة دائما » فهل كان على يؤتى زكاته باستمرار وهو راكع ؟ وهل 
كان على وحده هو الذى يقيم الصلاة دون سائر المسلمين مادامت الآية قد 
وصفت الذين آمنوا بأنهم ( يقيمون الصلاة » ؟ ثم ألا تصح الزكاة إلا إذا أعطاها 
الإنسان وهو راكع ما دامت الآية قد حددتها بذلك ؟ لقد كان الزكاة تؤدى 
يستحقونها وليس للمحتاجين مباشرة أو فى أى وقت كما يزعم أصحاب هذا 
التفسير الغريب . وفضلا عن ذلك فد نهى الرسول عليه السلام عن السؤال فى 
المت + كيان رهد تين الأب اينيد انها نشي هلمن بيخالفررن وصية 
الرسول فى هذا الشأن فيعطون الصدقات للذين يسألون فى المساجد واصفة إياهم 
بكمال الإيمان ؟ ولو غضضنا الطرف عن هذه أفلم يكن من الممكن أن ينتظر 
على » كرم الله وجهه » حتى يفرغ من صلاته ويتشغبت من حاجة السائل 
الفعلية ومقدار ما يحتاجه من مال ؟ وذلك كله علاوة على صرف 7 الذين أمنوا 
الذين يقيموث الصلاة 0 4 من الدلالة على الجمع إلى المفرد دوك أدنى مسوغ. 
وفوق هذا فد ورد وصف المؤمنين فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة » ولم يقل أحد إن المقصود بهذا كله هو على وحده . 
على أن ابن كثير قد رفض أن تكون ١‏ الواو؛ فى ١‏ وهم راكعون » واوا حالية » 
وإن لم يقدم البديل”"2 . كذلك أوردت الترجمة الإمجليزية لتفسير المودودى 


. © 70 / وهم المسمُون فى القرآن ب 3 العاملين عليها 4 ( التربة‎ )١( 
. 091 / 7 / (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 


للقرآن هذه الآية على النحو التالى : 200 ,عع معووع]/2 ونا ,طذلاة نرا©” 
ع6 ) /لازو5 200 , لطلمعلدث لدم ,تع لور اكتاطماوء مطل عومطا 
"211165 ناملا عتة ( طجااث ١‏ “. وبهذه الطريقة أبعدتها عن أن تكون 
موضعا للأخذ والرد بين طوائف المسلمين ؛ إذ أصبح معناها هو ١:‏ إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة ويركعون » » 
ف ١‏ الواو» فى # وهم راكعون 4 ليست واو حال على هذا بل واو عطف أر 
استناف ٠‏ أى أن من صفات المؤمنين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع . وعلى 
نفس المنوال يفسر الشيخ الطاهر بن عاشور الاية أيضا 29 . 

ومن سفالات اليهود وسفاهتهم جديفهم فى حق الله سبحانه وقولهم عنه : 
ف يد الله مغلولة 4 : أى بخيل مقتر لا تطاوعه يده على الإنفاق . وقد فسرها 
بعضهم بأنهم يقصدرن أن يده مغلولة عن تعذييهم » إلا أن الرد الإلهى على هذا 
الحمق يبين أن المقصود بل اليد هنا هو البخل لا الامتناع عن التعذيب » فقّد 
قال المولى جل شأنه : 9 بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 4 » ولو كان المراد 
الامتناع عن تعذييهم لقال مثلا : 9 بل يداه مبسوطتان يعذبهم كيف يشاء ). 


هذه واحدة » والثانية هى أن من يرفضون الول بالمجاز فى اللغة أو فى القرآن 
على الأقل يتخذون من قوله : ( بل يداه مبسوطتان »4 حجة على مذهبهم إذ 
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يقولون إنه لو كانت اليد المنسوبة إلى الله فى القرآن معناها النعمة لكان معنى 
الكلام ٠:‏ بل نعمتاه مبسوطتان » » ونعم الله ليست مقصورة على اثنتين فقط 
الس ١‏ واولا معي كنداتننا وبلق القران بوي 017 رمن حي واف 
فليس امجاز فى كلمة ٠‏ يد »؛ وحدها بل فى عبارة « يداه مبسوطتات » كلها » 
رهى تدل على سعة الكرم الإلهى وعدم تناهيه . أما تفصيص العبارة المجازية كلمة 
كلمة وقياسها بالمسطرة على هذا النحو فهو إفساد للغة والذوق الأدبى . ثم لو 
افترضنا أن لله يدين اثنتين على الحقيقة كما يظنون » فما قولهم فى إسناد القرآن 
عدة أيد إلى الله جل وعلا فى موضع آخخر منهء وذلك فى قوله تعالى : 7 أُولَم 
يروا أنا خلقنا لهم تما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون ؟ 74" ؛ وأنه فى آيات 
أخرى جعل الفضل والخير والملكوت والملك فى يده عز شأنه ( بصيغة المفرد ) : 
( قل : إن الفضل بيد الله 204 , ١‏ وأن الفضل بيد الله 2974 ٠‏ 3 بيدك 
القن 1314 لاقل عم يبد لكوت لقره 2074 ل السيحان الى 
بيده تلكوت كل شى و9741 واتبارك' الذى بيده الملك !223094 ترَى إذا 
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كاذاكه نسيقنالة ونال معان اللقنقةبم فها جع ابد براه أر نذا لهات ١‏ 
أيد كثيرة ؟ ألا يرى منكرو امجاز أنهم يورطون أنفسهم ويورطون القرآن 
معهم ظلما فى مآزق حرجة ليس لها من سبب إلا أنهم يركبون رؤوسهم 
ويتجاهلون عبقرية اللغة ويتهجمون على من يقول بغير رأيهم درن تبصر فى 
العواقب ؟ 

رق آلآ الناية والشتعن» وضية 113 يبا الزمرل سيك جا أرل ]اليك 
رن رهم رانك فزن ندا بلح والع تار له شسدك بت اناي د للا 
يهدى القوم الكافرين 4 » يقول إخواننا الشيعة إن المقصود هو حثّه مله على أن 
يبلّغ المسلمين أن عليا هو خليفته فيهم من بعد'"' . لكن السياق لا يرشح هذا 
التفسير أبدا » فالكلام من أول قوله تعالى : 3 ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل 
وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا 4 يدور كله على أهل الكتاب وما يتصل بهم » 
واليهرد منهم بخاصة » فلا معنى لهذه القفزة الفجائية إلى مثل هذا الموضوع 
الذى لا يوجد فى الآية ما يدل بوجه من الوجوه على أنه هو المراد » فأين ( ما 
أنزل إليك من ربك 4 » وهو كما ترى كلام عام » من ولاية على للمسلمين 
بعد وفاته مَلله ؟ الواقع أنه ما من صلة بين هذا وذاك . وفضلاً عن ذلك فإن 
قوله تعالى فى آخر الآية : 7 إن الله لا يهدى القوم الكافرين 4 لدليل على أن 
الكلام عن الكفار لا عن على والمؤمنين. ويؤكد هذا قوله سبحانه فى الآية أيضا : 


الملك /31. 


(5) انظر تفسير الطبرى / 3 / 7 /0 1١970187‏ . 
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( والله يعصمك من الناس 4 , وإلا لكان الناس والكقار هنا هم صحابة النبى 
ووو امسق ناك سكت دين اسيل افد نطبو إببتاك«عاقل أن 
أحدا من الصحابة الكرام كان يمكن أن يفكر فى إيذاء النبى وقتله مهما تكن 
الأسباب . كما أنه من المستحيل أن يصف القرآن صحابته صلى الله عليه وسلم 
بأنهم كافرون ؛ وهو الذى يثنى عليهم كلما ذكرهم ثناءً طيبا يستحقونه بما 
بده من رجولة وإيمان ونبل وإخلاص وتضحيات عظيمة لا يقوم بها إلا أفذاذ 
الرجال . ثم إنه لوكان الأمر على ما يقول به إخواننا الشيعة » فما الفرق إذن بين 
الإسلام والمَلّك العتضوض ؟ بل إن الأمر فى هذه الحالة سيكون أفدح لأن 
وراثة الحكم ستظل فى أيدى أسرة واحدة إلى الأبد . وفوق هذا فليس من طبيعة 
الأشياء أن تظل سلالة أئ عظيم من العظماء طاهرة الخلق مستمسكة بعروة الله 
الوثقى إلى يوم القيامة . وينبغى أيضا ألا ننسى أن الإسلام هو دين الشورى » 
ذكيف لا يستشار المسلمون فيمن يحكمهم ؟ ومع ذلك فلكل وجهة نظره .. 
على أن هذا لا يعنى أبدا التقليل من قدر على رضى الله عنه » فهو من القمم 
الشامخة التى لا تطال . وإنه ليحزننا اضطراب الأمور فى عهده وكثرة الخارجين 
ضده وشَعْب معاوية عليه والمصير المحزن الذى انتهى إليه هو وابناه سيدا 
كات أل البنة ؛ لكن هذا شىء والرضا بأن تتحول خلافة المسلمين إلى 
ملك عضوض شىء آخر . إننا ننفر ثما فعله معاوية حين استولى على الحكم 
بدهائه المعروف وورئه لذريته من بعده ؛ ونرى أن هذا خطأ شنيع . ونفس الشىء 
نموله فى محاولة فريق من المسلمين تقنين توريث السلطان فى على وذريته 
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ونصل إلى قوله تعالى : ١‏ إن الذين آمنوا » والذين هادوا والصابئون والنصارى 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا » فلهم أجرهم عند ربهم ولا خحوف 
عليهم ولا هم يحزنون 4 2١7‏ » وفيه مسألتان : الأولى زعم المستشرق الفرنسى 
ريجى بلاشير أن بين هذه الآية وقوله تعالى فى نفس السورة : 8 ولو أن أهل 
الكتاب آمنوا وانَقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم رلأدخلناهم جنات النعيم * ولو أنهم 
أقاموا التوراة والإتجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن نحت 
أرجلهم . منهم أمة مقتصدة ؛ وكثير منهم ساء ما يعملون !2204 تناقضا!" . 
يريد» حسب فهمى لعقليته وعقلية أمثاله من المستشرقين » أن يقول إن الآية التى 
نحن بصددها الآن تبشر اليهود والنصارى بالأجر من ربهم والأمن من الخوف 
ومن الحزن يوم القيامة والنجاة من النار » على حين أن الآبتين الأخريين تحملان 
عليهم وتؤكدان انحرافهم وتعرضهم من ثم لغضب الله واستحقاقهم لعذابه . 
والحق أنه لا تناقض بين النصين القرآنيين إلا فى وهم المستشرق الفرنسى ٠‏ فآيتنا 
تشترط لنجاة القوم الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ٠‏ والآينان 
السابقتان تنفيان عنهم ذلك وتقولان إنهم لم يقيموا التوراة والإنمخجيل ومن ثم 
تعرضوا لسخط الله عليهم . فأين التناقض إذن ؟ أما المسألة الأخرى فهى لغوية » 
إذ إن لفظة ٠‏ الصابعون » قد أعريت فى الآية بالواو رغم أنها معطوفة هى 
و« الذين هادوا » على ١‏ الذين أمنوا »؛ المنصوبة ب إن » . وأول ما نود قوله 
)١(‏ الآية 355 . 


(5) الأيتان 58 552 . 
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هنا هو أن العرب فى عصر النبى » كفارهم ومسلميهم ؛ قد سمموا ذلك وقرأره 
بدالا حس جين ازكرم سحت أن إااحهم كدارجه ى هداانن يمك أن 
يعترض .به عليه : وعلى ذلك قلا مسوغ لأ إنسان أن يان أن :فى الآية انحرا6 
عن قواعد اللغة حتى لو قلنا » مع المنكرين لنبوته عليه السلام ؛ إنه هو صاحب 
القرآن . ذلك أنه عربى أصيل ٠‏ وما يقوله هو القاعدة » ولقد جاءت أبيات شعرية 
على نفس النظام » مثل قول الشاعر : 


رإل فاعلموا أنا وأخقم بغاة ما بقييافى شقاق 


وقول آخر : 
فمن يك أ بالمديدة رَحَلُه فإنى وقيار يها لَغريسب 
وقول ثالث : 
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيا إذا كان جائيا 
والنحاة يعربون الكلمة المرفوعة فى هذه الأبيات مبتداً خبره محذوف ( على 
تقدير ه وأنتم كذلك / وقيار كذلك » ) أو خبراً محذوف المبتد! ( على تقدير 
ولا أنا سابق ... ) ) . وقد سبق فى بعض كتبى أن قلت إن التقدير فى الآية 
هو : ؛ إن الذين أمنوا والذين هادوا ( والصابئون كذلك ) والنصارى ... »؛ على 
أساس أنه كان من المستبعد آنذاك تصور جاة الصابئين لشدة ابتعادهم عن الدين 
الحق وإيغالهم فى الكفر » فأراد القرآن أن يؤكد أن مجاتهم مكنة مثل المؤمنين 
راليهرد والنصارى إذا أمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا . رهو تفسير وجيه ٠‏ 
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ولك أوجه منة أن تقول إن كةو دالت » ليست خبرا ل «١‏ الصابئون ») فقط 
بل ل ١‏ الذين هادوا والصايئون والنصارى » جميعا ؛ على اعتبار أن باب النجاة 
والفوز ليس مفتوحا فى وجه المؤمنين ( أى المسلمين ) وحدهم بل لكل من 
آمن بالله وباليوم الآخر وعمل صالحا أيا كان . أى أن 3 بدن مقفو) 
على العرب وحسب بل هو دين عالمى » فمن أراد الفلاح فليتقدم وليطرق بابه 
م ل 0 
علامات الترقيم عند كتابة الآية لتوضح هذا الذى أقول . 

وتتناول الآيتان /1/ - 8 موضوعا شديد الخطر ء ألا وهو أن بعض المتدينين 
قد تصل بهم حماستهم لدينهم أن يحرّموا على أنفسهم طيبات الحياة التى 
خلقها الله لعباده كى يتمتعوا بما صنعت يده الكريمة . ذلك أن الإسلام لا 
يحب لأتباعه أن يتجهموا للحياة ولا أن يدبروا عنها ويولوها ظهورهم » رإلا فلم 
خلق الله كل هله الظييات توطيروث الجمال العين تمعلء بها الديا ؟ ترف لن 
كان شدو الطيور وألوان الزهور وعبيرها وشروق الشمس وغروبها وبزوغ القمر 
وسجرٌ الليل والأطعمة الختلفة بتنوعها الهائل الثرى رمذاقاتها الشهية الرائعة رطرق 
صنعها المتفنتة والنساء بكل فتنتهن وسحرهن رحنانهن رالنوم اللذيذ الشافى من 
المتاعب والأوجاع الجسدية والنفسية وامجدد للحياة والمذكى للحيوية والنشاط .. 
إلخ إذا كان البشر سيتخذون الحرمان أسلوب حياة ظانين وهم) أن هذا مما يقربهم 
إلى الله ؛ مع أن الله أكرم وأرحم من أن يفرض عليهم الحرمان مما أبدعت يداه 
الكريمتان المعجزتان ؟ وسبب نزول هاتين الآيتين أن بعض الصحابة قد حرّموا 


على أنفسهم اللحم والنساء والإخلاد للفراش ليلا » بل إن بعضهم قد فكر فى 


5ك 


خصاء نفسه حتى يضع حدًا لشهوته الجنسية التى يظن أنها عائق فى طريق تدينه 
يمنعه من بلوغ ما يريد إحرازه من درجة إيمانية رفيعة » فلما بلغ ذلك النبى 
عليه السلام هاله وأزعجه ردعا بهؤلاء النفر وأنهمهم أن هذه خطة يأباها الله 
ورسوله وأنها تعارض الدين الذى جاء به والذى يحترم البشر وغرائزهم ويقرها 
ويدعو إلى إشباعها فى الحلال دون إفراط . 

والواقع أن الغرائز البشرية هى الوقود الذى يدفع عرية الحياة إلى الأمام » ولولا 
هى لركدت حال البشر ولا خطوا خطوة واحدة فى سبيل الترقى » ولو حاول 
إنسان تجاهلها لعاد ذلك عليه وعلى من حوله بأوخم العواقب : فالرجل الذى 
يهجر زوجته مثلا يؤذى نفسه ويؤذيها معه » إذ إنه يجلب لنفسه الاضطرابات 
النفسية والعصبية وينغص على رفيقة حياته عيشتها » وقد يدفعها دفعا إلى الزنا . 
لقد ركب الله البشر على النحو الذى هم عليه » وأية محاولة لعبديل هذا 
التركيب هى محاولة مقضئى عليها بالفشل » فضلا عن الاضطرابات الجسدية 
والنفسية والاجتماعية والأخلاقية التى تنش عن ذلك . وهذا هو معنى القول بأن 
الإسلام دين الفطرة » وهذا هو السبب فى أنه قد حرم على أتباعه الرهبانية . رفى 
ضوء هذا يمكننا أن نفهم قول الرسول صلى الله عليه رسلم ٠:‏ إن لأنفسكم 
حقا ؛ وإن لأعينكم حقا . صوموا وأفطروا » وصِلُوا وناموا » فليس منا من ترك 
سنتنا » » وقوله : « ما بال أقوام حرّموا الجا والطعام والنوم ؟ ألا إنى أنام وأقوم ؛ 
وأطز راصو > راكع البعاء تدع زعن عي تيس سي » وقوله ٠:‏ لا 
أنركم أن تكرثرا قسيسين ورعبان» ؛ وقوله :ل لا رهبانية فى الإسلام ) . ونص 
الآبتين المذكورتين هو : 3 يا أيها الذين آمنوا » لا تخرموا طيبات ما أحل الله لكم؛ 


 اطذ4-‎ 


الله الذى أنتم به مؤمنون » ذ 


هذا » وقد أنّهم الإسلام بأنه يسارك الرق ويقدّنه «عق بين أن الحقيقة 
عكس ذلك تماما : فهو أولا لم يبتدعه بل كان موجودا قبله بأحقاب وأحقاب 
وأحقاب . وهو ثانيا لم يعترف به إلا فى حالة الحرب » أما فيما عدا هذا فهو 
يرقضية وتكمة يديل :الددنى سيالة المقري ريشيو الاسالسيق انير كزين الأمير مقابل 
فدية يحصلون عليها منه أو من أهله أو دولته أو المن عليه بإطلاق سراحه دون 
مقابل 2١(‏ . وهو ثالعًا ينتهز كل سائحة لعتق العبيد مجقفا بذلك المتبع الوحيد 
الذى لا يعرف سواه : فإذا ضرب الرجل عبده فكفارته أن يهبه حريته » وإذا أراد 
العبد أن يشترى حريته فإن بإمكانه مكاتبة سيده على ذلك ٠‏ وإذا ظاهر الزورج من 
زوجته ثم أراد أن يعود إليها فكفارته فى هذه الحالة هى تخرير رقبة قبل أن 
يمسّه("؟. بل إنه إذا حلف إنسان على شىء ثم رجع فى يمينه فإنه يجب 
عليه؛ للتكفير عن الحنث » أن يحرر رقبة أر يقوم بإطعام عشرة مساكين أر 
كسائهو '''» وهذا ما تقوله الآية التاسعة والشمانون من سورتنا » رنصها : 9 لا 
يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ؛ ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان. فكفارته 


. 4 / محمد‎ )١( 
(؟) فإن لم يجد رقبة يحرّرها لسبب من الأسباب صام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع كان‎ 
. ) 4 8 / عليه إطعام ستين مسكينا ( المجادلة‎ 


زفق فإن لم يستطع فصيام ثلالة ايام . 


ككذذ. 


ممه موي سوم 


6 5 1 4 00 1 5 0 : 

إطعام مسر مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو حرير رقبة 5 

1 5 5 0 1 8 اي 

على أتباعه إعطاء العيد أو الآمة حريتهما » علاوة على أن فك الرقاب هو من 

أعظم ادر ات 2 الله . أما معاملة الرقيق فى الإسلام فهى معاملة إنساقية راقية » 
0 0 47 

إِذ دا ناعير اننا لنظر إلى الهم على أنه.م بعس أفراد الاأسرة 5 وكل ذلك قد 


1 :7 اك 1 .2 ل 5 
فعأه ا أى ضغط من أي سرهاة ٠١‏ بن المي اله ره مرخ مؤصسدة 


5 0 0 

4 1 1 أ‎ 2 75 6 11 5 ١ 

و متهسمه ذونليه أو شر بيه و1 من نتم سبي أَرَقَهم هنذا أمنضأم ا اجتماعى 0 س 
و 5 ع 

سي ا انه 5 و 2 7 ا 3 1 5 اعت 

الس ييا لإسالام راكذا فى دما ايضا عدكرها ذا 0 من المبادئ و رصا 


38 > إل !لعي 


00 1 00 0000004 3 5 
وقد نسسب الأية الدالقة وانتسعوث من السورة لمن ياعدها على ظاهرها ولا 


5 ٠ 
001 3 0 5 5 : : 1 
لك ولعلة من الشيد أن فررط اتدفرة الدائية مر لل سدمة التفسيرية واجطبرية تشاير أله التي سجر ها‎ 
8 1 / 1 5 0 
مسمد + #7 كاذ لقيشع فين‎ ١ مفرك شلام قريه ارم تعيقه شي فرله تعان مل سورة‎ 
ا . الل 2 ا و‎ 7 
عك 54 لبه خدء! الوزام 0 شأ بعك دأسة #ذاع سورير‎ 00 . 
' مر قمر عبمه بره مس 1 2 لح ل مساو هم ا اوداق ء م مما بعل رذ اا مما‎ 
و‎ 
م اه‎ : 000 4 0 
ا .1 1 أ «صمته : ذو “ايم رالمشهسا.‎ ١ 1 3 1 
م 01 م ا ييف نيه قال مما ل خب ماده : !اذاو )ماي يا مهيار رسي‎ 


1 اشر عد الطهسة اأتسلقة رأنرل" 0 وسلو كياتها و فر سوه شر عدا ضر ية قن نظام 
1 5 : 

أ لاما يخرعس المسطمورك معي كه اظامية 
ور ل لي سك مس 0 ز القع توا ع 
دفاعا سني دنهم ار ترضهم ار سمياتهم و متلخاتهم غلا بد لهم سن أن بتمعاعة دول 


0 : 000 2 0 
هر اماء ١‏ الافان ل ا 2 نمدا المح رمب عاك 3 سس صر اصلة اتعدال ستو 
#« اس 


مشر السفام تتفل حجري العشيدة بوالضمير 1 اله "قال / لام 4 2 ل يو سعط صرق 72 


أرق هدم 0٠‏ اشير ميف ص كلماي و سي ف و 0 


ا ا فى 1 ميو اه خلا ةك 1 00 

اهماع 3 عر صا العتان قي حت الله نظامية «تشيضيه برعل !نت تت عرز بعتيو ختسة* الصرعيه . 
١‏ : 902 30 5 ”م م 56 4 0 4 

وعلى 50 أن محر رمب النها اميه عل امسو اح ألو حيط سر الاش خاصر 0 يس هنا أل سس 

م 7# . 5 


08 8 4 01 5 عويا خم 01 347 0 3 
اير سس 0 مسال مر سررده ١‏ اعد حشذ ها تسشهى حورب د يسة برا 


يعرف سبب نزولها بعض اللبس » إذ تقول : 8 ليس على الذين أمنوا رعملوا 
الصالحات 58 يهنا طَمسُوا إذااما اتقو :وآانتوا وغتملوا الطنالحات كم اتقوا وامئوا 
لس ا 0 مود ا 
وليس الأمر كذلك 00 لي 
قبل أن تخرمه الشريعة . ولعل هذا هو السبب فى أن الفعل ٠‏ طعموا ») قد أتى 
بصيغة الماضى ولم يقل : ٠‏ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصلاحات جناح فيما 

اانه ندا أذ أنباللدن كوه لأعناروا عن أعياء إدد لك 
تَسُوٌكم ٠‏ وإن تسألوا عنها حين يتزّل القرآن تبدَ لكم . عفا الله عنها » والله غفور 
حليم * قد سألها قرم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 4 ١١‏ فيذمٌ السؤال عن 
- الأسرى ء إِمَا ما درن مقابل وإما لقاء فدية منهم أو فى عملية تبادل للأسرى مع الأعداء. 

ولا يجوز الاحتفاظ كم أسرق للأبد أو معاملتهم على أنهم عبيد . ولقد أعتق الرسول 


الكريم نحو مائة أسرة من بنى المصطلق وعدة ألاف من أسرى 5 هوازن بعد أن م 
هانان القبيلتان تمام فى القتال . وبعد غزرة بدر أخذت الفدية من 56 المشركية ؛ 
الذين لم يكن بمقدورهم انتداء أنفسهم بالمال وكانوا يعرفون المراءة والكتابة فنّد طلب 
منهم محر أمية المسلمين . وبهذه الطريقة ضربت الآية الكريمة نظام لرق فى مقئل 
وقضت عليه بذلك إلى الأبد 32,6 1نا) /إ101]] عذط) ,لبد صنة أطت 8/12111) 
. (2730 .82 ,1084 -1083 .مم 
)١١‏ الأيعان 5-3١١‏ 


الأمور التى لو عرقت لترئٌب عليها ضرر ومساءة تقل العمل بها على الناس بما 
ا ل ا 0 
الدين» وبخاصة أ ن كثيرا من الذين يفعلون هذا لا يكون هدفهم التعلم والعمل 
بما تعلمره ؛ وإنما رغبتهم تضييع الوقت والتظاهر بالتدين وبالحرص على العلم . 
وأعرف من حولى ناسا يكثرون من مثل هذه الأسئلة وهم أبعد ما يكونون عن 
الدين » فتراهم يهتمون بالاستفتاء عن بعض الأمور الفرعية أو الشكلية التافهة 
التى لا يترتب عليها شىء ويبالغون فى تقصيها رغم أ: نهم لا يصلون ولا يصومرن. 
وعنااي امن السه! 

ولق للك اق لدعو شال والااعا عم اللدمق بمخرزة بولا عنائنة ولا وضييلة 
ولا حام » ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ؛ وأكثرهم لا 
يعمّلون 4. والاية حمل على الممارسات والتقاليد السخيفة التى تدل على تخلف 
عقلى وعلمى وحضارى » فد كان العرب إذا نتجت الناقة خمسة أيطن نظروا 
إلى الخامس » فإن كان ذكر) ذبحوه فأكله الرجال دون النساء » وإ كان أنثى 
جدعوا آذانها وقالوا : هذه بحيرة . كذلك كانوا إذا ولدت الناقة عشر إناث ليس 
بحن كر بيت للم ركو ركم بحر ويرها رم ينك لديا إلا العييك: : 
رهذه هى السائبة . وإذا ولدت الشاة عشر إناث فى خمسة أبطن : توأمين توأمين 
ف كل بقل # سمت وصيلة ورك أما الحامى فهر فحل الأبل » ركانوا إذا 
القطن ضرابه جعلوا عليه ريش الطر ريسن وسيبوه (21. وهذه الأشياء لا نزل بها 


)١(‏ هناك تعريفات أخرى لهذه الألفاظ ؛ لكن المهم هر إعطاء فكرة تقريبية عن معنى تلك 
انحرمات والرصول إلى الغاية من حملة الآية على الفكر المتخلف الكامن وراءها . 


دين ولا هى تجرى على أصول العقل أو العلم أو تدل على ذوق حضارى . 
ومثلها فى ذلك الأحجبة والتعاويذ والزار والمندل والعمل وال «#خمسة وخميسة» 
والخرزة الزرقاء » وذبح شاة حت السيارة المشتراة قبل استعمالها » وذبح عجل أمام 
النعش قبل الخروج بالميت لدفنه » وتسمية المولود الذّكر باسم بنت خوفا من 
الحسد »؛ ورش الملح على العروسين لذات السبب ٠‏ وترك الطب واللجوء إلى 
الدجالين والمشعوذين » وكذلك ما شاع فى هذه الأيام من العلاج بالقرآن لدى 
الجهلة النصابين ... إلخ ... إلخ . رالغريب أن كثيرا من ممارسى هذه الأشياء هم 
ف يس بالطقاة الراقية » وبعضهم قد يكون حاصلا على أرفع الشهادات 
العلمية بل قد يكون متخصصا فى العلوم الطبيعية . ولله فى خلقه شؤرن ! 

أما قوله تعالى فى الآية ٠١‏ : 3 يا أيها الذين آمنوا عل لسكا 
يضركم من ضَل إذا اهتديتم » فليس معناه أن على المسلم الانشغال بنفسه 
ركفى , رإلا كان تكرر الكلام فى القرآن الكريم والسنة النبوية عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ووجوب القيام بهما عبثا فى عبث وتضييعا للوقت . 
بل إننا نقرأ فى سورتنا هذه قوله تعالى » عن أحد الأسباب النى استحق اليهود 
بها اللعنة الإلهية » إنهم ( كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . لبمس ما كانوا 
يفعلون 2١١4!‏ . وإنما الملقصود هو أن على الإنسان هداية نفسه أولاً قبل أن 
سل بهداية الآخرين» وأنه إذا بذل جهده بعد ذلك فى محاولة هداية الآخرين 
وتوعيتهم وتنويرهم ثم لم ينصاعوا فليس عليه إثم فى ذلك » لأنه ليس مطلوبا منه 


. الآية كلا‎ )١( 


أن يهتدى الآخرون على يديه حتما ؛ بل كل ما يراد منه هو تبليغ كلمة الله 
بالحسنى إلى غيره وتخبيبهم فيها ؛ فإن اهتدوا فبها ونعمت » وإن لم يهتدوا فهذه 
مسؤوليتهم » أما هو فقد نهض بمسؤوليته وخلاه ذم . 
ونصل إلى آخر شىء نحب أن نتناوله من السورة فى هذه الملاحظات » وهو 
0 : يوم يجمع الله الرسل فيقول : ماذا 

جبتم ؟ قالوا :لا علم لنا اللا سر 0 . ولكى نعرف هذا 
ا أن نورد نحتام الاية السابقة » وهو : ى( رائقوا الله واسمعوا » والله 
لا يهدى القوم الفاسقين * ( يوم يجمع الله الرسل ...) 

5000 الجا كلمة ١‏ يوم ؛ ظرف زمان ؛ والعامل فيه هو 
«واسمعوا”؟2 . ومعنى الكلام على هذا الإعراب أن الله يأمر المؤمنين بأن يسمعوا 
عندما يجمع الله الرسل يوم القيامة ويسألهم عن مدى استجابة أقوامهم لما دعوهم 
إليه . وهذا تفسير غريب » إذ ما معنى أن يقال لإنسان هنا فى الدنيا : « اسمع 
يوم القيامة عندما يجمع الله الرسل .... ؛ » وبخاصة مع وجود جملة « والله لا 
يهدى القوم الفاسقين » المعترضة ؟ وهناك إعراب آخر يجعل كلمة ١‏ يوم ) 
مفعولا به لفعل محذوف تقديره 9 اذكررا ؛ أو ه احذروا 276 » وهو تأويل 


. ١١9 الآية‎ )١( 

(0) انظر القرطبى / 5 / 356 . 

(5) المرجم السابق / نفس الجزء والصفحة . وقد اختاره الطبرى فى تفسيره ( /ا / 648١‏ وابن 
عاشور أيض) ( تفسير التحرير والتنرير / لا /5/8) . 


5000 


متكلف.. وليك أدرف لم كل وكا للق والة راق ور الاعر ان اليل لماي 
( والصحيح أيضا فيما نعتقد) بصو فق كنا وهر انمكوة كلدي يوم ) 
ظرفا متعلمًا بالفعل ١‏ يهدى »؛ فى قوله ٠:‏ والله لا يهدى الوم الفاسقين ؛ » 
وإن كان الشيخ ابن عاشور يرد هذا الإعراب ويستبعده « لأنه لا جدورى فى نفى 
الهداية فى يوم القيامة » ولأن جزالة الكلام تناسب استكنافه » ولأن تعلقه به غير 
واسع المعنى 2106 . لكن من قال إن الهداية فى الآية تعنى هذا الذى فهمه 
الشيخ الفاضل ؟ إن معناها هو أن القوم الفاسقين سيضلون عن طريق الجنة . 
ويمكن أن نستأنس فى هذا المقام بقول رب الف حورا الذي افير 
وأزواجهم وما كان يعبدون * من درن الله فاهدرهم إلى صراط الجحيم 104 , 
ا 5 
افير 1174 جراد نه لاقرن ندر وقد الماك يديهم رفم ميتم 
تخرى من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم 246 . فمن هذه الآيات جد أنه 
ستكون هناك هداية يوم القيامة : للظالمين إلى طريق الجحيم ؛ رللمؤمنين إلى 
جنات النعيم » التى لن يهدى الله إليها القوم الفاسقين حينئذ كما جاء فى 
ال 


. 99 / تفسير التحرير والتنوير / ا‎ )١( 


0)0) الحج / 0 


(9) الصائات / 737 7؟ . 


ين ارم 


المقدمة ل ا 
دراسة السورة أسلوبيا ا 
مقارنة بين سورة « المائدة ) وأسفار الكتاب المقدس ا ا 
القضايا التى تعرضت لها السورة : 
١‏ أهل الكتاب ا ا ل 
١‏ الأحكام التشريعية فى السورة ا 
37 الردة ص لعا ع ال لطي الماة سفوا ووو 
ملاحظات فى تفسير السررة 1 


